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 مقدمة

أ

مقدمة



 مقدمة

ب

من المعروف لدى الباحثین أن الدراسات المتضمنة لموضوع المحسنات البدیعیة 

للدور الذي تلعبھ ھذه المحسنات ونظرا.لكثرة ھذه المحسنات فیھاتدور حول مدونات أدبیة

في نقل معاني النص باعتبارھا ركیزة أساسیة من ركائز الخطاب، ھذه الدراسات كانت 

.محصورة على الخطاب الأدبي الذي ھو مستودع للكثیر من المحسنات

لكن نظرا للتقدم العلمي و الحداثة في المواضیع لفت اھتمام الباحثین في دراساتھم 

دیعیة بعد التركیز فقط على النص الأدبي إلى البحث في النص العلمي، ولكثرة للمحسنات الب

حسنات في الأشكال الأدبیة، ارتأینا نحن إلى دراستھا مالدراسات القائمة على دراسة ھذه ال

دراسة "في الخطاب العلمي و بحثنا ھذا كان دراسة الاستعارة و التمثیل في الخطاب العلمي 

:في بحثنا ھذا ھو معرفةو الغایة "حجاجیة 

  ؟يتعارة و التمثیل في الخطاب العلممامدى تطبع الاس-

ما ھو الدور الذي تؤدیھ ھذه المحسنات في ھذا النوع من الخطاب؟-

:اختیارنا لھذا الموضوع لم یكن بمحض الصدفة بل یعود إلى أسباب موضوعیة ھي

.العلميكثرة تداول البحوث على الخطاب الأدبي دون الخطاب -

عدم تناول مثل ھذه الدراسة على مستوى جامعتنا و شذوذه في الجامعات الأخرى و یعود -

.أیضا إلى أسباب شخصیة و ھي اھتمامنا بھذا الموضوع دون غیره

فقط ان و لبناء ھذا العمل ننطلق من الإقرار مبدئیا أن الاستعارة و التمثیل لا یقتصر

سیلة مجانیة ما دامت المحسنات البدیعیة لا ترتبط على أنھما مجرد زخرف لفظي أو و

بالجانب اللفظي فقط أو اللغوي فحسب بل بالذھن و بالعلاقات الفكریة و التخمینیة التي یقوم

.بھا كل من المتلقي أو المستمع



 مقدمة

ج

بھذا حولنا رصد الاستعارات و التمثیل في الخطاب العلمي  ودراستھا باعتبارھما 

یة  دورھا تجسید المعنى للفكرة المجردة أو المقارنة و بدراستھما أیضا إستراتیجیة تبلیغ

ھذه الدراسة في خطاب علمي یتحدث یق النجاعة الإقناعیة وقد قمنا بباعتبارھما الغایة لتحق

"الزلزال حقیقتھا و آثارھا"عن ظاھرة الزلزال لشاھر جمال آغا تحت عنوان 

فصلین، الفصل الأول كان فصلا نظري  یتضمن و قد حاولنا التأسیس لبحثنا خلال 

ثلاث مباحث حاولنا في المبحث الأول  استبیان معنى الاستعارة وباعتبارھا أبرز الوجوه  

البلاغیة التي اھتمت بھا المقاربات الجمالیة والتي شغلت عقل المفكرین و البلاغیین و النقاد 

خصصات فقد كانت محط للأنظار ، و كما في القدیم و الحدیث ، نظرا لكثرة التوجھات و الت

أنھا ركن مھم و دعامة أساسیة في تكوین الخطاب ، و لذلك سعت الدراسات إلى الكشف 

عنھا و فھم آلیاتھا حیث أصبح للاستعارة دور تواصلي في حیاتنا الیومیة نظرا للأھمیة التي 

ن كنا لا نشعر بذلك فھي تنظم و إ.وجھتھا لھا البلاغة الجدیدة فنحن نحیا و نتعامل بھا یومیا

.معارفنا و سلوكات حیاتنا  وتكشف أشكال التفاعل داخل المجتمع فنفھم بنیتھ و نظامھ 

و نرى أن معظم ھذه الأبحاث التي خاضت موضوع الاستعارة لم تخرج عن إطار 

المقدمات الأرسطیة ، فقد شكل الإرث الأرسطي مرجعا لبناء مقدمات أخرى من حیث 

و رغم الإنجازات التي حققھا الفكر الأرسطي ،إلا أن ثمة ضرورة .ات و الأھداف المنطلق

ملحة تدعو إلى تجاوز ھذا الفكر و ھذا ما نجده النظریة التفاعلیة للاستعارة ، التي ترتكز في 

الأساس على مجموع تفاعلات الإنسان الجسدیة ، البیئیة مع محیطھ ، و نجد النظریة 

.ى الاستعارة وسیلة لغویة ، و لھا دورھا في الخطاب البلاغي والجمالي الاستبدالیة التي تر

كما نجد في المبحث الثاني أسلوب بلاغي بارز في الخطاب التمثیل الذي یعدّ 

مصطلح نجَمَ عن سیاق تاریخي، تحكمت فیھ العدید من الأطر المعرفیة و المنھجیة، مما 

و كان للجرجاني الأفضلیة في تحدید .یتھأصبغ خصوصیة على دلالة ھذا المصطلح و فعال

معنى التمثیل و تفرقھ عن الاستعارة وقسمھ إلى ثلاثة أقسام؛ إقامة الحجة و ھذه تكون لتثبیت 

صحة المعنى إن كان مشكوك فیھ، و القسم الثاني كان المشاھدة و ھذا ھو بمثابة اختبار 

القسم الثالث حسب الجرجاني فھو علمي للفرضیات أو الادعاء و ھو استیثاق بتجربة ، أما 



 مقدمة

د

ھذا عند عبد القاھر الجرجاني أما أرسطو .إبداع الخیال ھذا للمتعة و لفت النضر في التلقي

فقد أولى اھتماما بالناحیتین العقلیة و النفسیة، و سعى إلى العدل بین وسائل الإقناع و آلیات 

.التأثیر

وممیزاتھ و خصائصھ وأنواعھ إذ و المبحث الثالث كان یدور حول الخطاب العلمي 

أن الخطاب العلمي ھو نوع من تنظیمات التعبیر اللغوي، و طریقتھ في النظر إلى 

الموضوعات، اعتمادا على العقل والبرھان المقنع بالتجربة، أو بالدلیل للكشف عن الأسباب 

لیل و یتمیز ھذا المبھمة المتحكمة في أو الظواھر من أجل السیطرة علیھا عقلیا بالفھم و التع

النوع من الخطاب بالالتزام بالقواعد النحویة و الصرفیة و الإملائیة، لتكون  الجملة معبرة 

المفاھیم والتناقض في  عن الفكرة تعبیرا سلیما، الابتعاد عن المبالغة والغموض في

ضا عدم وجود أیضا التكافؤ بین الفكرة و المادة اللغویة، و من الأشیاء التي تمیزه أیالأفكار،

.أفعال أو ضمائر تعود على المؤلف

الخطاب الحجاجي وغایتھ  إقناع المتلقي بتقدیم :و الخطاب العلمي أربعة أنواع

مجموعة من الأدلة و البراھین ، النوع الثاني ھو الخطاب التفسیري وھو بدوره یحمل تفسیرا 

لظاھرة ما كانت مبھمة  بالإیضاح و التفسیر، أما النوع الثالث فھو الخطاب الوصفي و ھذا 

ما بتفاصیلھا الدقیقة بحیث تجعل المتلقي یتدرج في اكتشافھ لھذه كونھ یصف ظاھرة 

.الظاھرة، والنوع الرابع الذي ھو الخطاب التقریري فھو یبین الحقائق متعددة لموضوع واحد

و الخطاب العلمي و الذي یتمیز ھكل ھذه الأنواع تندرج ضمن فئة واحة من الخطابات و 

بالابتعاد عن العواطف و الذاتیة والوضوح بمجموعة من الخصائص و ھي الموضوعیة

لابتعاد عن حیث یحاول نزع الغموض عن ظاھرة غامضة أو غیر معروفة وھذا یتطلب ا

اد من أھم الخصائص التي تمیز الخطاب العلمي ھي الاقتصوالغموض وتوخي الوضوح 

موز ح ویستوجب الإیجاز في العبارات واستعمال الرضلكون الخطاب العلمي دقیق ووا

.لتحقیق الاقتصاد في ونجاعة إبلاغ الخطاب العلمي

أما الفصل الثاني كان للدراسة التطبیقیة التي ھي عبارة عن تحلیل الاستعارات 

.حقیقتھ و أثاره ،الزلزال"أخذنا مدونة تحت عنوان والتمثیل في خطاب علمي، قد  "



 مقدمة

ه

:و بالتالي تبعنا الخطوات الآتیة في ھذا الفصل 

.ن لنا وقفة للتعریف بصاحب المدونةكا: أولا

ألا قمنا بتعریف المدونة، التي ھي عبارة عن خطاب علمي یتحدث عن ظاھرة طبیعیة :ثانیا

.الزلزالي ھو

.تمّ عرض لتحلیل الاستعارات و التمثیلات في ھذه المدونة : ثلثا 

:وقد واجھتنا صعوبات كأي باحث آخر، من أھم ھذه الصعوبات

ضیق إلى قلة البحوث في ھذا المجال وعدم توفر المراجع و المصادر و قلتھا ذلك یعود 

.الوقت

لبناء ھذا البحث تطرقنا لعدة مصادر و مراجع أخذنا فیھا المادة العلمیة التي كانت لنا 

و أیضا "أرسطو"كان كتاب الخطابة لصاحبھ عونا في استظھار ھذا البحث ومن أھمھا 

نا إلى كتاب مدخل إلى علم النص ك لجأو كذل"لعبد القاھر الجرجاني"ة البلاغكتاب أسرار 

كما أنھینا البحث بخاتمة أوجزنا فیھا أھم .مجالات التطبیقیة لأحمد الأخضر الصبیحيالو

.النتائج التي تسنى لنا الوصول إلیھا عبر ما جاء من ثنایا صفحات ھذا البحث

إنجاز في بعیدأوقریبمنمساعدةیدلھكانتمنكلإلىبالشكرتوجھن أخیراو

البحثرعىالذي)د الزینجیلي محم(الفاضلأستاذنابالذكرخصن الدراسة،وھذه

تطورلازمالذيالرحبصدرهوالبناءةوانتقاداتھالعلمیةصرامتھوالسدیدةبتوجیھاتھ

.البحثمراحلمختلف
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الاستعارة و التمثیل في الخطاب العلمي:الفصل الأول
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.مانعند بیرل-2-2



الفصل الأول                                                 الاستعارة و التمثیل في الخطاب العلمي

8
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الخطاب العلمي)2

خصائص الخطاب العلمي)3
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ممیزات الخطاب العلمي)5
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:تمھید

تعتبر الاستعارة  من أھم  الموضوعات التي شغلت  المفكرین، و البلاغیین  و النقاد 

من دور ھام في نقل معاني النص  على مرّ العصور، فقد كانت محط  جذب للنظر لما تلعبھ

ھذه الاستعارة و بھذا فھي من الدعائم  التي  یرتكز علیھا الخطاب ،وھناك نظریات درست

الاستبدالیة أن الاستعارة  وسیلة  لغویة  لوصف بعض المماثلات النظریة ترى حیث 

لأسس  من الفلسفة الموجودة قبلیا بین شیئین في العالم ، تجمعھما علاقة تشابھ، تمتد ھذه  ا

الیونانیة إلى عصرنا الحاضر، و إن  لھا دورھا في الخطاب البلاغي و الجمالي في  حین أن 

النظریات التفاعلیة  التي  ترى أن الاستعارة ھي عملیة ذھنیة بین فكرین نشطین بھا یمكننا 

.إدراك شيء غیر معتاد أو غیر معروف بواسطة شيء نعرفھ 

الأمور و الذي لا  ل و تمثیل ، و ھو تشبیھ  منتزع  من مجموعأما التمثیل  فھو مث

جملة من الكلام أو أكثر و التمثیل  یعد من  أبرز الأسالیب في الخطاب  خاصة یحصلھ  كال

وظیفة و غایة أكثر یودي أیضا  كماإذ لھ  خصائص و مظاھر جمالیة   في القرآن  الكریم ،

الأحیان  في مضامین الحكم و الأقوال المؤثرة ، وأحیانا ما تكون إقناعیة ، و تأتي في أغلب 

بحیث ھو مصطلح ناجم عن "عبد القاھر الجرجاني"و أبرز من درس التمثیل .في الشعر 

فرقة و المنھجیة ، إذ بین التمثیل  وسیاق تاریخي ،  تحكمت  فیھ العدید  من الأطر المعرفیة 

.عن الاستعارة و التشبیھ

ثم یأتي الخطاب حیث توظف ھاتھ الاستعارات و التمثیل وھنا نحدد نوعا من 

الخطابات ألا و ھو الخطاب العلمي وھو حدث لغوي و منتوج معرفي متخصص یشمل 

مجموعة من المفاھیم العلمیة الخاصة بمیدان معرفي ما لھا ، و الخطاب یتمیز بأنھ یغذي 

ة و ینتج فینا قناعة تجاه الموضوع، لا یخضع لعاطفة العقل و یخاطبھ ، ویقدم لنا حقائق علمی

كاتبھ بل یركز على تقدیم الحقائق ویدعمھا بالأدلة و البراھین و التجارب  ویتناول المواضیع 

التي تتوافق مع مبادئ العقل مثل السبب و المسبب و الغایة و الوسیلة و عدم التناقض و ثبات 

ویستعمل الألفاظ و التراكیب السھلة و الواضحة ، الذي الحقائق العلمیة في كل زمان  ومكان 

یؤدي إلى التأویلات التي یمكن أن تحرف المعنى الحقیقي للعبارة مثلما نجده في بعض 
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الأحیان في النص الأدبي ،فمنھ فمضمون الخطاب العلمي یحمل موضوعا واضحاً لھ تأویل 

.واحد غیر متعدد 
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I.نظریة الاستعارة :المبحث الأول

:النظریة الاستبدالیة 1-1

یندرج تعریف الاستعارة عند أرسطو ضمن تعریفھ للمجاز في كتابھ فن الشعر                 

والتي شكلت في مراحل تاریخیة متعاقبة قاعدة على عدید من الدراسات القدیمة و الحدیثة 

ة و معاصرة على أن الكلمة الیونانیة  على سواء ، و لقد أكدت دراسات حدیث

Métaphore تشیر إلى تحدید العملیة اللغویة في فھم الاستعارة و التي تعني الانتقال

بالمعنى و حملھ على معنى آخر، والنقل یتم من الجنس إلى جنس نوع ، أو من نوع  إلى 

)1(."جنس ، أو من نوع  أو بحسب التمثیل 

)Aristote(:عند أرسطو 1-1-

ونلاحظ من خلال ما تقدم أن أرسطو اعتمد في تعریفھ للاستعارة على مفھوم النقل 

:الذي یتم في أربع مستویات و ھي كالتالي

و یتضح ھذا من خلال المثال أي استبدال الجنس بالنوع،:النقل من الجنس إلى النوع)أ

.ضرب من التوقف"الإرساء "لأن "ھنا توقفت سفینتي "الذي قدمھ أرسطو و ھو 

أجل لقد قام  أودیسوس  بالآلف من "و مثال ذلك  :النقل من النوع إلى الجنس )ب

".كثیر"و الشاعر استعملھا مكان "كثیر"معناھا "آلاف "، لان الأعمال المجیدة

ا وعندم"انتزع الحیاة بسیف من نحاس:مثال ذلك قولھ:النقل من النوع إلى النوع)ج

"معناھا "قطع "و "قطع "ھا ھنا معناھا "انتزع "لان ...قطع بكأس متین من نحاس

)2().الموت(و كلا القولین یدل على تصّرم الأجل "انتزع

حیث تماثل الاستعارة في ھذا النوع بین فئتین متشابھتین :النقل القائم على التناسب)د

كنسبة الرابع إلى  الثالث ، لان الشاعر سیستعمل الرابع تكون فیھا نسبة الثاني إلى الحد الأول 

Eric, bordas .les chemins de la métaphore ,PUF -2003 ,P36-–1
58ص )ت.د (،دار الثقافة لبنان ، )ط.د(عبد الرحمن بدوي ، :ارسطو طالیس، فن الشعر ، تر- 2
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:بدلا من الثاني و الثاني بدلا من الرابع، و في بعض الأحیان یضاف الحد الذي یقول أرسطو

، ولھذا  "أرس"و "الترس"ھي نفس النسبة بین "إن إن النسبة بین ا لكأس و دیون وسس "

یقول 

كما یضرب  ".كأس أرس"و عن التّرس إنھ "و نوسسترس دی"الشاعر عن  الكأس أنھا 

النسبة بین الشیخوخة و الحیاة ھي بعینھا النسبة بین العشیة :"المثال التالي "أرسطو"

، و عن الشیخوخة إنھا "شیخوخة النھار"و لھذا یقول الشاعر عن العشیة على أنھا "والنھار

مثیل لا یوجد اسم،  و لكن للتعبیر عن وفي بعض أحوال الت.عشیة الحیاة أو غروب العیش

فعل الشمس و ھي تنثر أشعتھا لایوجد لفظ و مع ذلك فإن نسبة ھذا الفعل إلى أشعة الشمس 

)3(".تبذر نورًا إلاھیا :ھي بعینھا  كنسبة البذر إلى الحّب  و لھذا یقال 

استبدال وفق محور بعملیة"أرسطو"و بناءً على ذلك تتمیز البنیات الاستعماریة عند 

عندما عمل على نقد النموذج الأرسطي إذ یرى "إمبرتو  ایكو "المشابھة و ھو ما أشار إلیھ 

أن الاستعارة في النقل من الجنس إلى النوع یبدو شكلا من الترادف ، بحیث یرتبط إنتاجھ 

لا یكفي لتحدید وتأویلھ بالشجرة الفورفوریة و بالتالي فإننا إزاء تعریف فقیر ، لأن الجنس 

النوع ، فالذي یؤكد أن الحیوان ھو الإنسان یقوم بنوع من الاستدلال غیر المشروع ، فرغم 

أن الحیوانیة مقوم مشترك بین الإنسان و الحیوان إلا أنھا لیست سمة  ممیزة قادرة على جعلنا 

)4(".نفھم أحدھما انطلاقا من الآخر 

Umberto):أمبرتو إیكو 1-2 Eco)

أكثر مقبولیة ، بما أنھ یمثل أنموذجا صحیحا "ایكو"أما عن النمط الثاني ، فیراه  

و ھو جنس تكون منھ الآلاف نوعا، إلا أن المسألة "الكثیر"في مقال "آلاف"حیث استعملت 

ھي بالضرورة كمیة كبیرة ، فقط "آلاف "تبدو أقل إقناعا من وجھة نظر اللغة الطبیعیة ، ف 

ا شجرة فرفوریة تخص سلما معینا من الكمیات ، فیمكن أن نتصور سلما أخر فیھ إذا ما أخذن

59أرسطو طالیس ، فن الشعر ، ص- 3
،مركز دراسات الوحدة ،بیروت ، 1احمد الصمعي ، ط:امبرتو ایكو، السیمیائیة و فلسفة اللغة ، تر-4

247، ص 2005
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، كیف لم "ایكو"كمیة ضئیلة جدا ، و بموجب ذلك یتسائل "الآلاف "كمیات ھائلة تكون فیھ 

في / آلاف /یتفطن أرسطو لذلك ؟ و علیھ یرى الباحث أنھ بالإمكان الإجابة عن ذلك باعتبار 

یونانیة في القرن الرابع قبل المیلاد حیث كانت مقننة جدا و تستعمل لتعني اصطلاح اللغة ال

)5(.كمیة كبیرة 

إلى النمط الثالث الذي یبدو أكثر الاستعارات  شرعیة في نظره فھناك "ایكو"و بھذا  یصل 

ذا مما یجعل البنیة المنطقیة و الحركة التأویلیة تمثلان على ھ"قطع "و "استل "مشابھة بین 

:النحو 

انتزع    

قطع                                    استل 

إن الانتقال من نوع إلى جنس ثم من جنس إلى نوع یمكنھ أن یتم من الیمین إلى الیسار أو من 

سن /ھذا النمط لیقدم بعض الأمثلة و یحللھا مثل "ایكو"الیسار إلى الیمین ، و یستثمر 

إنھا غصن :/أما في المثال "شكل مدبب "إذ أن السن و القمة یشتركان في جنس /الجبل

فتشترك الفتاة و البان في جنس لین ، بالإضافة إلى ما جاءت بھ النظریات المعاصرة /بان 

لفتاة خاصیة نباتیة و في كلتا الحالتین التي تقول باكتساب البان خاصیة بشریة و اكتساب ا

ومن ھنا تكون نظریة المقومات راجحة في تحلیل .)6(تفقد الوحدتان شیئا من خاصیتھما 

248المرجع نفسھ ، ص - 5

250المرجع نفسھ ، ص- 6
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أشباه ھذه الأمثلة ، إذ أن الأمر لا یتعلق فقط بخصائص محایثة یتم تفكیكھا ، بل بتبادل 

)7(.مقوماتي بین العناصر المقترنة لغویا و دلالیا 

و على الرغم من صلاحیة نمط الاستعارة التناسبیة ،إلا أنھ یبقى فقیرا في نظره 

، في استدارتھما لكنھما      "الكأس و الترس "و في حاجة تتمیم ،فنحن نجد المشابھة بین "ایكو"

ھما متشابھان لأن كلیھما إلھ ،إلا أن"أرس دیو نوسیس"مختلفان بالنظر إلى وظیفتھما ،ثّم إن 

مختلفان بالنظر إلى میدان عملھما و ھو ما جعل محمد مفتاح ، یقوّم النموذجي الأرسطي        

الذي بنى الاستعارة في تكونھا على المعرفة القیاسیة ، فكان تأثیره في كل أعمال العرب 

ن القدماء حیث أكد  الباحث قصور تصور العرب للقیاس إذ أنھم لم یلتفوا للعلاقة القائمة بی

الاستعارة و قیاس التمثیل ، و یؤكد أن محاولتھ ھذه لم یقم بھا القدماء و لا المحدثون لھذا 

نراه یعقد مشابھة بین مواقف الباحثین القدامى من قیاس التمثیل ووضعھ المعرفي و مواقف 

)8(:المحدثین من الاستعارة ووضعھا المعرفي ، حیث قارب بین الآلیتین على الشكل التالي

و بھذا یصل محمد مفتاح إلى أن الاستعارة مثل القیاس تتركب طرفین و ھذا شيء 

معروف في كتب البلاغة العربیة، إذ أن ھناك طرفا مذكورا و طرفا مضمرا و أحدھما مشبھ 

،و عند الإجراء یحلل المشبھ بھ إلى )الموضوع الثاني (و ثانیھما مشبھ بھ )الموضوع الأول(

زمھ إذ أمكن و أعراضھ ، ثم یسند إلى المشبھ لیدعي دخولھ في جنس صفاتھ الذاتیة و لوا

، ص 2005دار توبقال للنشر ، ،1،طسعید الحنضالي ، الاستعارات و الشعر العربي الحدیث:ینظر -7
41
42،43محمد مفتاح ، مجھول البیان ، ص - 8

الاستعارةالقیاس 

الموضوع الأولالفرع

الموضوع الثانيالأصل

2و الموضوع 1المقوم المشترك بین الموضوع العلة

مطابقة الكلام لمقتضى الحالالحكم
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المشبھ بھ ،و بھذا فإن الموضوع الأول یكتسب بعضا من الموضوع الثاني و یصیر 

الموضوع الثاني یمتلك بعض من الموضوع الأول  ، وعن طریق التولیف بینھما  یتداخلان 

تعارة كما یشیر محمد مفتاح إلى موضوع أول و یتفاعلان ، و استدراكا لھذا یكون مرد أیة اس

و موضوع و ھو ما یحدّ من كثرة التقسیمات البلاغیة التي قدمھا القدماء و التي انتقدوھا 

.)9(بأنفسھم باعتبار أنھا لیست محكومة بمقاییس مضبوطة 

:النظریة التفاعلیة-2

الاستبدالي من أجل بناء من نقد التصور "بلاك "و "ریتشاردز "انطلق كل من 

نظریة تفاعلیة ترى أن الاستعارة لیست مسألة لغویة بل إنھا نتاج فكر ، و تفاعل عوامل 

جورج لایكوف و مارك "و "بول ریكور "اجتماعیة و ثقافیة و ھو ما أضافھ كل من 

.، حیث قدّم كلا منھم تصوره الخاص بھ "جونسون 

(بلاك "تصور -2-1 "Max black:(

في الاستعارة بین الكلمة الاستعاریة التي أطلق علیھا اسم البؤرة "بلاك "میز 

)focus( و باقي الجملة الذي أطلق علیھ اسم)frame( انفجر "، حیث یقدم مثالا لذلك

، فالملاحظ في ھذه البنیة أنھ توجد كلمة على الأقل تستخدم بشكل "الرئیس خلال المناقشة 

، كما توجد كلمة أخرى "انفجر "أیة جملة استعاریة ، متمثلة في كلمة مجازي و تكون في

"انفجر "تستخدم بشكل حرفي ، و ھو ما تمثلھ باقي عناصر الجملة و بھذا یطلق على كلمة 

المحیط بالاستعارة و یبدأ التفاعل "الإطار"بؤرة الاستعارة ،  و على باقي كلمات الجملة 

ستعارة عملیة ذھنیة بین فكرتین نشیطتین ، و ینتج عنھما فكرة مولدّة بینھما مما یجعل من الا

.جدیدة 

45المرجع نفسھ  ، ص- 9
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.)10(نعرفھ، كما نتمكن كذلك من النظر إلى ھذا المعتاد نفسھ نظرة جدیدة غیر مألوفة 

و بھذا فإنّ النظریة التفاعلیة للاستعارة تولي اھتمامھا بالمتلقي في عملیة فھم وتأویل 

الاستعارة، بحیث تلعب الظروف السیاقیة و الخارجیة دوراً مركزیا للكشف عن ھذا التفاعل 

)11(:یؤخذ فیھا بعین الاعتبار المؤتلف والمختلف لیشكل الكل وحدة ن كما یبین الشكل التالي

أ                      ب                                    أ                        ب 

المنظور التفاعلي للاستعارة

، المغرب ،  1نشر ،طعبد الإلھ سلیم ، بنیات المشابھة في اللغة العربیة ، دار توبقال لل
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نستطیع بواسطتھا إدراك الشيء غیر المعتاد في طرفي الاستعارة عن طریق شيء آخر 

نعرفھ، كما نتمكن كذلك من النظر إلى ھذا المعتاد نفسھ نظرة جدیدة غیر مألوفة 

و بھذا فإنّ النظریة التفاعلیة للاستعارة تولي اھتمامھا بالمتلقي في عملیة فھم وتأویل 

الاستعارة، بحیث تلعب الظروف السیاقیة و الخارجیة دوراً مركزیا للكشف عن ھذا التفاعل 

یؤخذ فیھا بعین الاعتبار المؤتلف والمختلف لیشكل الكل وحدة ن كما یبین الشكل التالي

أ                      ب                                    أ                        ب 

المنظور التفاعلي للاستعارة

1997یوسف أبو العدوس ، الاستعارة في النقد الأدبي ،عمان 
عبد الإلھ سلیم ، بنیات المشابھة في اللغة العربیة ، دار توبقال لل

الفصل الأول                                                 الاستعارة و التمثیل في الخطاب العلمي

نستطیع بواسطتھا إدراك الشيء غیر المعتاد في طرفي الاستعارة عن طریق شيء آخر 

نعرفھ، كما نتمكن كذلك من النظر إلى ھذا المعتاد نفسھ نظرة جدیدة غیر مألوفة 

و بھذا فإنّ النظریة التفاعلیة للاستعارة تولي اھتمامھا بالمتلقي في عملیة فھم وتأویل 

الاستعارة، بحیث تلعب الظروف السیاقیة و الخارجیة دوراً مركزیا للكشف عن ھذا التفاعل 

یؤخذ فیھا بعین الاعتبار المؤتلف والمختلف لیشكل الكل وحدة ن كما یبین الشكل التالي

أ                      ب                                    أ                        ب 

یوسف أبو العدوس ، الاستعارة في النقد الأدبي ،عمان - 10
عبد الإلھ سلیم ، بنیات المشابھة في اللغة العربیة ، دار توبقال لل: ینظر  -11

63، ص  2001
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I(تصور ریتشاردز 2-2- .A .Richards:(

حیث انتقد "فلسفة  البلاغة "للاستعارة من خلال كتابة "ریتشاردز "جاء تصور 

فیھ المنظور التقلیدي الذي یرى أن رؤیة المتشابھات موھبة یمتلكھا بعض الناس دون البعض 

الآخر  على الرغم من أن الواقع یؤكد أننا نعیش و نتكلم من خلال رؤیتنا للمشابھات ، كما     

على أننا نكتسب قدرتنا على الاستعارة مثلما نتعلم أي شيء یمیزنا كبشر "اردز ریتش"أكد 

و في ظل ھذا الطرح .و یكون بذلك قد أنكر التصور الذي یجعل الاستعارة موھبة خاصة 

الجدید للاستعارة، یلغي الباحث الفكرة القائلة بأن الاستعارة شيء خاص و استثنائي في 

نھا انحراف عن النمط الاعتیادي للاستعمال بدلا من أن تكون المبدأ الاستعمال اللغوي، أي أ

.)12(الحاضر أبدا في نشاط اللغة الحر 

ھناك ثلاث افتراضیات حسب ریتشاردز حالت دون تصور للاستعارة في مختلف الاتجاھات 

مما أدى إلى قصور نظریة الاستعارة في ظل النزعة الأرسطیة ، و تكمن ھذه الافتراضات 

  : في 

قصر أرسطو الاستعارة على فئة من البشر حین جعلھا موھبة یمتلكھا :الافتراض الأول-أ

ي حین یؤكد ریتشاردز بأن البشر یعیشون و یتكلمون جراء رؤیة البعض الآخر ، ف

.التشابھات ، فالتشابھ ھو من یضمن لنا البقاء مع أن الاختلاف یكمن فقط في الدرجة لا غیر 

یقر أرسطو أن الموھبة عن صیاغة الاستعارة لا یمكن نقلھا إلى :الافتراض الثاني-ب

كتساب القدرة على صیاغة الاستعارة شأنھا شأن الآخرین ، غیر أن ریتشاردز یؤكد بأن ا

.بقیة الأشیاء التي یتم تعلمھا و اكتسابھا ، فذاك یتم بواسطة الآخرین مع اللغة التي یتم تعلمھا 

 ا، إفریقی)ط.د (حلاوي ، سعید الغانمي ، ناصر :أیفور أرمسترونغ ریتشاردز، فلسفة البلاغة ، تر-12
92، 91الشرق المغربي، ص 
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جعل أرسطو الاستعارة شیئا خاصا و استثنائیا في الاستعمال اللغوي :الافتراض الثالث-ج

ال ، في حین الاستعارة حسب ریتشاردز ھي ومجرد انحراف عن الأنماط العادیة للاستعم

.)13(المبدأ الحاضر في اللغة 

و یقر في المقابل ذلك أن الاستعارة مسألة طبیعیة في اللغة و في التفكیر الإنساني و ھو یمكن 

البرھنة علیھ بالملاحظة المجردة، فنحن لا نستطیع أن نصوغ ثلاث جمل في أي حدیث 

الاستعارة ،فھي ظاھرة لا یخلو منھا حتى الخطاب العلمي اعتیادي سلس دون اللجوء إلى 

المَلكََةَ التي نحیا "و ھو ما یجعل من الاستعارة .)14"(الجاف الذي لا یمكنھ الاستغناء عنھا 

.)15("بھا 

و نظرا لانعدام وجود مصطلحات واضحة للتمییز بین أطراف الاستعارة قام ریتشاردز 

بوضع  مصطلحین میز بھما طرفي الاستعارة  فسماھا المحمول و الحامل ، و بعدھا إن كان 

ینظر للاستعارة باعتبارھا زخرفا ، و أن المحمول ھو وحده الذي ینفرد بالأھمیة ، فھو قد 

:لصدد و ھما أكد أمرین في ھذا ا

.المعنى ھو حاصل تفاعل كل من المحمول و الحامل:الأول-

لا ینبغي اعتبار الحامل مجرد مزخرف للمحمول ، فتعاون و اجتماع كل من :الثاني-

.)16(المحمول یولد معنى ذا قوى متعددة لا یمكن نسبتھ إلى أي منھما منفصلین

كننا أن نكتشف وجھ الشبھ إما بسھولة یؤكد ریتشاردز أنھ في مستوى الاستعارة یم

:أو بصعوبة ، وعلى ھذا الأساس یمكن تقسیم الاستعارات في نظره إلى قسمین 

أرجل "و قدم مثالا یكمن في :نوع یقوم على علاقة شبھ مباشرة بین طرفي الاستعارة -)أ

ة تختلف عن عبارة ، فھي حسبھ استعارة میتة ، و الشيء الذي یجعل العبارة السابق"المائدة 

90سعید الغانمي ، ناصر حلاوي ، فلسفة البلاغة ، ص :أیفون أرمسترونغ ریتشاردز ، تر:ینظر -13
 ،91

93المرجع نفسھ  ، ص- 14
96المرجع نفسھ  ،ص - 15
100،101فة البلاغة ، صسعید الغانمي ، ناصر حلاوي ، فلس:أیفون أرمسترونغ ریتشاردز ، تر- 16
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یكمن في امتلاك أرجل المائدة تمسك بھا و لا تمشي علیھا، و الخصائص "أرجل الحصان "

.)17(المشتركة في ھذا المقام تدعى أرضیة أو قاعدة 

:نوع یقوم على و جود موقف مشترك یتم اتخاذه نحو الطرفین المكونین للاستعارة -)ب

، إذ یبدو العبث "الفتاة البطة "ھذا الصدد ، یكمن في والمثال الذي یقدمھ ریتشاردز ، في 

في البحث عن وجھ الشبھ الحقیقي بین الفتاة و البطة حیث لا یمكن إطلاق مصطلح البطة 

كما أن الاستعارة بقدر مارتیني على .على فتاة لأنھا لا تمتلك منقارا أو أرجلا كالمجداف 

الاختلاف ، و كلما كانت أطراف الاستعارة متباعدة التشابھ فإنھا تنبني كذلك على التباین و 

.كلما كان الاقتران أقوى 

تنفتح على تعدد تفاعل "ریتشاردز "انطلاقا من ھذا نخلص إلى أن الاستعارة عند 

.الجوانب الثقافیة و الاجتماعیة و النفسیة ، و تعد بذلك وسیلة للفھم و المعرفة للكشف عنھا

Paul(تصور بول ریكور -2-3 Ricoeur:(

في التخلي عن نظریة المشابھة "ریكور"تتمثل الخطوة الأولى لفھم الاستعارة عند 

و الاستبدال التي تجعل من الاستعارة عملیة عقیمة ، لھذا نراه یرفض الخضوع لمسلمات ھذه 

یھتم النظریة فینتقدھا في مقابل ذلك یرى أن النظریة التفاعلیة ھي النموذج الذي بإمكانھ أن

.)18(بالاستعارة و یجعلھا عملیة ابتكار دلالي تقدم لنا معلومات جدیدة 

انتقاده للمسلمة القائلة أن الاستعارة مجرد استبدال في دلالة الكلمات "ریكور"یبدأ 

تعتمد في ذلك على المشابھة ، حیث یرى أن الاستعارة تھتم بدلالة الجملة قبل أن تھتم بدلالة 

و ھذا أول كشوف المقاربة الدلالیة للاستعارة ، و ما دامت الاستعارة لا الكلمة المفردة

ظاھرة إسناد لا مجرد تسمیة و "ریكور "تحظى بالمغزى إلا في القول ، فإنھا تعدو عند 

حیث تكون عملیة الجمع بینھما "غطاء الأحزان "أو "صلاة زرقاء "یضرب مثالا لذلك 

لكلمات بمفردھا ، و بھذا فإنھ لا یجب علینا أن نتحدث عن ھي ما یشكل الاستعارة لیست ا

113،114المرجع نفسھ  ، ص - 17
، المركز الثقافي 1سعید الغانمي ،ط:، تر)الخطاب و فائض المعنى(بول ریكور ، نظریة التأویل -18

89،ص2003العربي ، المغرب 
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استعمال استعاري لكلمة معینة بل عن قول استعاري كامل ، فالاستعارة ھي حاصل التوتر 

.)19(بین مفردتین في قول استعاري 

انطلاقا من ھذه القضیة إلى إثارة مسالة أخرى و ھي قضیة "ریكور "و یتجھ 

ستعارة لا تھتم بالكلمات باعتبارھا تنتج على صعید جملة كاملة فإن العدول ، فما دامت الا

الظاھرة الأولى التي ینبغي تأملھا لیست العدول عن المعنى الحرفي للكلمات بل توظیف عمل

الإسناد على صعید الجملة بكاملھا ، فیكون التوتر عنده في القول الاستعاري لیس بالشيء 

ول ، بل ھو في حقیقتھ توتر بین تأویلین متعارضین للقول   الذي یحصل بین مفردتین في الق

و إن الصراع بین ھذین التأویلین ھو الذي یغذي الاستعارة ، و بھذا الاعتبار فإننا نكشف عن 

مغزى الاستعارة انطلاقا من تأویل القول الحرفي ، فالصلاة لیست زرقاء إذا كان الأزرق 

الغطاء كساء مصنوعا من قماش ، و بالتالي فإن لونا ، و الأحزان لیست غطاء إذ كان 

.)20(الاستعارة لاتوجد في ذاتھا بل التأویل و من خلالھ

یؤكد بول ریكور أن الاستعارة لا تنبني على المشابھة ، و إنما تنطوي أساسا على 

اختزال للصدمة المتولدة جراء التقاء فكرتین متناقضتین ، و جعل الاستعارة قریبة مما أطلق 

و ھو خطأ محسوب ، یجمع بین أشیاء متفرقة "غلطا في التصنیف "علیھ غلبرت رایل 

ومتباینة لا یمكن الجمع بینھما ، كما تقیم الاستعارة علاقات معنویة بكر و جدیدة غیر موجدة 

"سلفا ، فحین یقول شكسبیر  ، فھو یعملنا رؤیة الزمن و كأنھ شحاذ ،و درجة "الزمن شحاذ:

ن الطرفین شاسعة جدا ، و في اجتماع ھذین الطرفین المتباعدین یكمن عمل التوتر  بی

.)21(المشابھة 

و قد تحدث عما یدعى بالاستعارات الحیة  و كذا بالاستعارات المیتة ، بحیث تنبني 

الأولى على وحدة التوتر بین التأویلین الحرفي و المجازي ، و ذاك ما یشكل خلقا تلقائیا على 

مستوى الجملة بأكملھا جراء انبثاق دلالات بكر جدیدة ، لكونھا اكتسبت عنصرا اسنادیا غیر 

لسان "ر متوقع ، بینما الثانیة حسب بول ریكور لیست باستعارات و من أمثلتھا عادي و غی

90بول ریكور ، نظریة التأویل ، ص :ینظر - 19
90بول ریكور ، نظریة التأویل ، ص - 20
92،  91المرجع نفسھ ، ص - 21
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و الاستعارات الحیة تكون في مستواھا درجة الاستجابة للتنافر "أرجل الكرسي "أو "الباب 

توسیعا جدیدا للمعنى على مستوى الجملة بأكملھا ، و حین تستعمل الاستعارات الحیة بكثرة 

یتجزأ منیجعل من المعاني الممتدة جزءا لاإلى استعارات  میتة ، مماتتحول بالتكرار 

المعجم ذاك یؤدي إلى تعدد و تضاعف معاني الألفاظ الیومیة ، إذ لا وجود لاستعارات حیة 

.)22(في القاموس 

93نفسھ ، صالسابقالمرجع- 22
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II.التمثیل :المبحث الثاني

:الجرجاني في منظور عبد القاھر -1

التمثیل بوصفھ مجازا أو ضربا من ضروب الاستعارة بدأت تأخذ إن النظرة إلى

).ه 471(بعدا جدیدا عند عبد القاھر الجرجاني 

إذ كان أول من أفرد التمثیل من التشبیھ ، وجعلھ قسما منھ و میزه عن التشبیھ الصریح أو 

ال العقل أبرز خصوصیتھ في الدلالة و اھتم ببیان ھذه الخصوصیة ، و أنھا تدور حول إعم

والتفتیش في الطرفین ، و النفاذ إلى الشبھ الخفي ، الذي لا تراه في المشبھ على حد رؤیتك لھ 

في المشبھ بھ ، و ھذا خلاف التشبیھ الصریح الذي ترى فیھ الوجھ قائما في الطرفین على حد 

.)23(واحد كالحمرة التي تراھا في الورد و تراھا في الخد

الجرجاني التمثیل صنفا من أصناف  المجاز مثلھ مثل و لقد عدّ عبد القاھر 

إلا "الاستعارة ، و معنى المجاز ھنا قائم على نقل الألفاظ من معناھا الأصلي إلى آخر مغایر 

أن التصور عبد القاھر الجرجاني للتمثیل على أنھ مجاز استعاري ، یبدو كما لو كان وصفا 

أن الأصل في نظرتھ إلى التمثیل أنھ قسم من غیر ثابت ، و لیس دائما و لا أصلیا ، ذلك

.)24(أقسام التشبیھ

و إذا كان الأمر كذلك ،بان "و فرق الجرجاني بین الاستعارة و التمثیل و ھذا یتمثل في قولھ 

أن الاستعارة یجب أن تفید  حكما زائدا على المراد بالتمثیل ، إذ لو كان مرادنا بالاستعارة 

جب أن یصحّ إطلاقھا في كل شيء یقال فیھ أنھ تمثیل و مثلھ ، و القول ھو المراد بالتمثیل لو

فیھا أنھا دلالة على حكم یثبت للفظ و ھو فعلھ عن الأصل اللغوي و إجراءه على ما لم یوضع 

.)25("لھ ثمّ إن ھذا النقل یكون في الغالب من أجل شبھ بینھما نقل إلیھ ما نقل عنھ 

371محمد محمد أبو موسى ، مدخل إلى كتابي عبد القاھر الجرجاني ،  ص -23
84ألفت الروبي ، المجاز و التمثیل في العصور الوسطى ، ص -24
227عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص-25
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:في ثلاثة أقسام فالتمثیل لدى الجرجاني یكون 

حیث یكون التمثیل ھنا حجة تثبیت صحة المعنى إذا كان في مظنة شك :إقامة الحجة-1-1

:من قبل المتلقي ، و یمثل لذلك بقول المتنبي 

فإن تفق الأنام أنت منھم                        فإن المسك بعض دم الغزال 

و فاتھم ، إلى الحد بطل معھ أن یكون بینھ أنھ فاق الأنام"حیث أراد أن یقول ھنا 

وبینھم مشابھة و مقاربة ، بل صار كأنھ أصل بنفسھ ، و جنس برأسھ ، و ھذا أمر غریب   

والمدعي لھ حاجة إلى أن یصحح دعواه في جواز و جوده على الجملة ، إلى أن یجيء إلى ...

(وجوده في الممدوح ، فإذا قال  ، فقد احتج لدعواه ، و أبان )ل فإن المسك بعض دم الغزا:

أن لما ادعاه أصلا  في الوجود ، فمثل ھذا التمثیل ینفي الریب و الشك ویؤمن صاحبھ من 

تكذیب المخالف و تھجم ینفي الریب و الشك ، و یؤمن صاحبھ من تكذیب المخالف  و تھجم 

.)26(المنكر و تھكم المعترض 

ا إذا ورد في أعقاب المعاني التي تكون مظنة یكتسي التمثیل قیمة أیض:المشاھدة -1-2

تصدیق المتلقي لھا، و مرد ذلك لما یعكسھ التمثیل من مشاھدة ، ھي بمثابة الاختبار العلمي 

یبین ذلك أنھ لو كان الرجل مثلا عن طرف نھر في وقت مخاطبة "للفرضیة أو الادعاء ، 

انظر :أدخل یده في الماء و قال صاحبھ و إخباره لھ بأنھ لا یحصل من سعیھ على شيء ؟ ف

ھل حصل في كفي من الماء شيء ؟ فكذلك أنت في أمرك ، كان لذلك ضرب من التأثیر زائد 

على القول و النطق بذلك دون الفعل ، ولو أن رجلا أراد أن یضرب لك مثلا في تنافي 

لتمثیلھ من الشیئین فقال ھذا و ذاك ھل یجتمعان ؟ وأشار إلى ماء و نار حاضرین ، و جدت

ھل یجتمع الماء و النار ؟ و ذلك الذي تفعل :التأثیر مالا تجده إذا أخبرك بالقول ، فقال 

المشاھدة من التحریك للنفس و الذي یجب بھا من تمكین المعنى في القلب ، إذ كانت مستفادة 

172، صعبد المجید، البلاغة  والاتصالجمیل /نقلا عن د-26
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ار لا من العیان و متصرفة حیث تتصرف العیان ، و إلا فلا حاجة بنا في أن  الماء و الن

.)27("یجتمعان إلى ما یؤكده من رجوع إلى مشاھدة  و استیثاق بتجربة 

قد یكون سر المتعة في تلقي التمثیل ، فطنة الشاعر التي تجعلھ :)الخیال(بداع الإ-1-3

یقبض وبإحكام على خواطر دقیقة أو العلاقات الغامضة بین الأشیاء ، فالشعر تعمق في 

،  إن الجمع  بین شیئین متباعدین و متنافرتین یظھران الظلام ورقص مجنون باللغة 

متجانسین ومتسقین و ذلك بفعل تمثیل الشاعر ، یولد في نفسنا متعة و انبھارا ، و كلما كان 

إنّ "التباعد أكثر و أشد كان الإعجاب أكثر من طرف النفوس یقول في ھذا الجرجاني 

لدفین من الارتیاح و المتالف للنافر من موضوع الاستحسان و مكان الاستطراف و المثیر ل

الممرة والمؤلف لأطراف البھجة ، أنك ترى الشیئین مثلین متباینین ، و مؤتلفین مختلفین 

")28(.

:الوجھ العقلي للتمثیل -2

للنتاج المعرفي الإنساني )الھدم و البناء (تعتبر آلیات القراءة التفكیكیة البناءة 

لتحدیات الخلاقة و إفراز الوحدة المبتكرة للحضارة الإنسانیة ، في الجوھر الأساس في تولید ا

كافة الحقول المعرفیة ، و في مجال الدرس البلاغي الغربي تتجلى القراءة البناءة في شخص 

ھذا النموذج الذي )paradigme(الذي اقترح نموذج ).384-322(الفیلسوف أرسطو 

ھا ، ھذا النموذج الذي أعاد صیاغة و ھندسة یسعى إلى تشخیص الظاھرة الخطابیة ووصف

التصورات و الإجراءات الأساسیة  للصناعة الخطابیة الأولى ، التي أغفلت الجانب العقلاني 

في الخطابة و الممثل في حملة الحجج المنطقیة المنظمة ، في حین ترتكز اھتمامھا على 

وسائل التأثیر في عواطف المتلقي الزاویة الوجدانیة و الانفعالیة في الخطابة أي احتضان 

وخیالاتھ ، و لذلك عدت ھذه الخطابة خطابة تأثیر بل تضلیل في أغلب حالاتھا و طغت علیھا 

صفات الاعتباطیة و اللامعقولة و المغالطة ، و نجد أرسطو قد أولى في نسقھ الجدید اھتماما 

ق التعادل بین وسائل الإقناع واضحا بالناحیتین العقلیة و النفسیة ، و سعى جاھدا إلى تحقی

107، 106الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص -27
109الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص -28
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وآلیات التأثیر ، و جعل من الأولى الجوھر الأساس ومن الثانیة العرض المعین و المدعم  

.للأولى

Aristote)(:عند أرسطو -2-1

:بین نمطین من الحجج و ھما"أرسطو "قد میزّ 

تلك ":التصدیقات غیر الصناعیة ، و التصدیقات الصناعیة و یعرف الأولى بقولھ 

اللاتي لیست تكون بحیلة منا لكن بأمور متقدمة ، كمثل الشھود و العذاب و الكتب و الصكاك 

ما أمكن إعداده و تثبیتھ على ما ینبغي بالحیلة :"والثانیة عرفھا بقولھ .)29("و ما أشبھ ذلك 

بأخلاق ما یختص:و قد عمد على تقسیم الحجج الصناعیة إلى ثلاث أنواع .)30"(و بأنفسنا 

، و ما یختص بالتأثیر في المتلقي و نفسیتھ و عواطفھ )Ethos(الخطیب و ھیئتھ و ھیبتھ 

)Pathos( و ما یختص بالخطاب في حدّ ذاتھ ،)logos.( و ھذا ما نجده عند المفكرین

.أرسطو"الأوائل من أمثال "

Ch:عند بیرلمان 2-2 Perlman)(

و لقد أفرز المناخ الثقافي الغربي المعاصر حیاة معقدة ، تتسم بالتعدد و الاختلاف 

في كافة الجوانب التي تكتنف حیاة الإنسان فكریة كانت أو اجتماعیة أو سیاسیة حیث ظھرت 

جملة من الاتجاھات و الأحزاب حیث كل تیار یسعى إلى نسقھ الفكري و معتقده الوجودي 

الذي أدى تفاعلھ مع نموذج أرسطو إلى إفراز "شایم بیرلمان "دارسینفنجد من بین أھم ال

، فیما یخص بناء  )و لیس الوجھ الوجداني(أكد فیھ على الوجھ  المعقول  نموذج جدید ، 

اللغة  الحجاجیة بحیث رأي بأن الاستمالة  تتحقق  بفعل استدلالي  منطقي قابل للاختبار 

على ) بیرلمان(إن تأكید"اختیاره عاكسا لوعیھ و اقتناعھ والتمحیص من قبل المتلقي لیأتي

ضرورة قیام  الحجاج على مبدأي المعقولیة و الاقتناع مرتبط لدیھ بغایة إنسانیة أسمى و ھي 

تحقیق الحریة  الإنسانیة من حیث ھي اختیار عاقل ،  إن الحجاج غیر الملزم و غیر 

1959عبد الرحمن بدوي ، وزارة الثقافة ، :، تحقیق 09ص )الخطابة (أرسطو -29
09نفس المرجع ، ص-30
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قمین بأن یحقق الحریة الإنسانیة من حیث ھي في عرف  بیرلمان ھو وحده ال-الاعتباطي 

.)31(ممارسة لاختیار عاقل

111-110ص-الاتصالالبلاغة و -جمیل عبد المجید-31
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III. الخطاب العلمي ، خصائصھ ، أنواعھ و ممیزاتھ :المبحث الثالث.

:مفھوم الخطاب -1

مراجعة الكلام و قد خاطبھ بالكلام "یطلق مصطلح الخطاب في اللغة العربیة و یراد بھ : لغة

أما المعجم الوسیط فلا یظھر تطور ھذه الكلمة    .)32("و ھما یتخاطبان مخاطبة و خطابا

في اللغة العربیة المعاصرة و إنما فقط یفسر الخطاب أنھ بالكلام دون تقیید نوع )الخطاب(

.)33(الكلام ، و الخطاب بمعنى الرسالة 

حظي مصطلح الخطاب باھتمام الدارسین في مجالات مختلفة مما أدى إلى تعدد

مفاھیمھ ، التأثر كل دارس بمجال تخصصھ ، مما أنتج تصورات متمایزة غیر أنھا متكاملة 

Zelling(و یعد ھاریس .في الوقت ذاتھ  Harris( أول من اھتم بدراسة الخطاب من

ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل تكّون مجموعة منغلقة :"الغربیین و عرف الخطاب بأنھ 

بنیة سلسلة من العناصر بواسطة المنھجیة التوزیعیة و بشكل یجعلنا یمكن من خلالھا معاینة

.)34("نظل في مجال لساني محض 

اھتم ھاریس بالعلاقات التوزیعیة بین الجمل ، و تحظى الدراسات التي جعلت الجملة 

وحدة تحلیل النص ، فلم تتجاوزھا إلى العلاقات التي تربط بین الجمل ، و لا تھتم كذلك 

للغة بالموقف الخارجي أو ظروف إنتاج  النصوص ، فحاول تطبیق تصوره بعلاقة ا

التوزیعي على الخطاب بحیث تصبح كل العناصر تعبیرا عن انتظام معین یكشف عن بنیة 

بأنھا أكبر وحدة قابلة للوصف   " للجملة   Bloomfieldالخطاب ، مقاربا تعریف بلومفیلد 

361لسان العرب ، المجلد الأول ، ص :أبو الفضل جمال الدین محمد بن منظور -32
243إبراھیم مصطفى و آخرون، المعجم الوسیط ، الجزء الأول ، ص-33
17، ص1997، 3سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط-34
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اب رھینا بنظام متتالیة من الجمل ، فالخطاب حسب ،عبر تأكید على وجود الخط)35("النحوي 

.)36("و حدة لسانیة تتألف من سلسلة من الجمل "تصور ھاریس 

إنھ تصور لساني أعطى قیمة كبرى لبنیة الخطاب اللسانیة ، و علیھ فتحلیل الخطاب عنده لا 

المنطوق و یظھر من ھذا التعریف تسویة بین.)37(یبحث في المضمون بل في كیفیة إنجازه 

.و المكتوب ، طال أم قصر شكّلتھ جملة واحدة أم مجموعة من الجمل 

ھاریس في كون جملة في كون جملة عنصر Benveniste)(Fیوافق بنفنیست  

الملفوظ "ملفوظا من الخطاب مقاربا سوسیر في مصطلحھ الكلام لیكون الخطاب عنده ھو 

حظة استعمالھا ، و اللسان عندما یؤدیھ اللغة ل"وھو.)38(من جھة اشتغالھ في التواصل 

في التعریف محاولة تجاوز الإطار الشكلي ، و طرح قضیة دور المتكلم في .)39("المتكلم

.عملیة التحدث لربط الظاھرة اللغویة بالدلالة بالبحث عن العلاقة بین القول و المتحدث 

D"أما دومینیك مانقیتو  .Maingueneau" فاعتمد على الثنائیات بتقریب ،

مفھوما یعوض الكلام عند سوسیر "مفھوم الخطاب من القارئ ، و قد حدده باعتباره 

"F.Saussure"لأن الكلام قیمة إنجازیة  عبارة عن استعمال .)40("و یقابل اللسان

دت الجملة وحدة اللغة في سیاقات مختلفة أما اللسان فھو نظام من القیم التقدیریة ، لذلك  ع

.خطابیة في بنیة الخطاب الكلیة 

مد عزام ،فضاء النص الروائي ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، سوریا ، مح: أنظر -35
13،ص1،1996ط

36 -le discours constitue une unité linguistique constitué d’une succession de
phrase :voir ;Galisson (R) et Coste(D) : dictionnaire de didactique des
langues ,Hachette , paris 1976, P156

، )ط.د(ر الأمان ، مطبعة الكرامة ،قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة ، دا:أحمد المتوكل -37
81، ص 2001الرباط ،

، )ط.د(، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ،2الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ، ج:نور الدین السد -38
11،ص1997الجزائر ، 

39 -le discours est le langage mis en action , la langue assumée par le sujet
parlent :voir :Jean Dubois et autres :dictionnaire de linguistique et des sciences
du langage Larousse ;paris,P150
40 - en définit souvent le discours comme une terme qui remplacerait celui de
parole (Saussure)et s’opposerait donc à langue .
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، و عند عل كلامي یفترض وجود راو و مستمعأي منطوق أو ف"كما یعد الخطاب 

.)41(الأول بنیة التأثیر في الآخر بطریقة معینة 

، فیتضمن التعریف مرسل و متلقي للرسالةعملیة اتصال تجري بین الفالخطاب

، و كما یوجد أنواع كلامیة رو الأدوات المستخدمة في التأثیطرفي الاتصال و المقصد منھ

فإن كل ما یتجلى  .يمتلق الذي یتوجھ بھ متكلم إلى...الشفوي الیومي و الخطاب المكتوب:من

اعل و التواصل بین أفراد ، أو وسیلة للتفاصلیة أو اجتماعیة كانت فھو خطابفي صورة تو

.المجتمع

Michel"كما أن میشال فوكو  Foucault" نظرة حول الخطاب إذ یعتبره

مصطلحا لسانیا یتمیز عن نص و كلام و كتابة و غیرھا بشملھ كل إنتاج ذھني سواء  كان "

و للخطاب منطق داخلي و ارتباطات مؤسسیة فھو لیس ...شعرا أو نثرا ،منطوقا أو مكتوبا 

حیل إلیھ ، بل قد یكون ناجعا بالضرورة عن ذات فردیة یعبر عنھا ، أو یحمل معناھا أو ی

.)42("خطاب مؤسسة أو فترة زمنیة أو فرع معرفي ما

أن الخطاب یجمع بین المكتوب و الملفوظ لغة ، و غایتھ ھي التواصل :و خلاصة القول 

وھو من یصنع أنماطھ اللغویة الخاصة بھ مبدعا في ذلك ، ولھ دوافع اجتماعیة و نفسیة لھا 

.فھكذا تكون ماھیة الخطاب علاقة بتكوین الدلالة ، 

، )ط.د(أصول الخطاب النقدي الجدید ، دار شؤون الثقافة العامة ،بغداد ،أحمد المدیني ، و في -41
39،ص1999

، 1نظام الخطاب ، ترجمة سبیلا ، دار التنویر والطباعة و  النشر ، لبنان ،ط:میشال فوكو -42
09،ص1984
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:الخطاب العلمي-2

تختلف طبیعة الخطاب العلمي باختلاف مضمونھ و طبیعة الحقیقة التي یحملھا متعدد 

بحسب تعدد العلوم ، و الخطاب العلمي كغیره قائم على التفاعل اللغوي و التواصل بالمنظور 

.)43("و المخاطَب ، ووضع الخطاب یتحدد تبعا للمخاطِب"العلمي بین شخصین أو أكثر إذ 

و ھذا الخطاب یتمیز بموضوعھ الذي یرمي إلى نقل مضمونا علمیا و حقائق علمیة 

متفق علیھا لأنھا نتیجة تجارب علمیة و تطبیقات میدانیة سابقة قام بھا الباحثون 

لا  المتخصصون وفقا لمنھج علمي و معاییر علمیة ملموسة، فالخطاب العلمي یتلمس حقائق

الحامل لمضامین لغویة من حقائق منظمة أو نتائج مستنبطة أو "و جود لاختلاف فیھا و ھو 

.)44"(طرق للتحمیل أو فرضیات للاختبار 

و من خلال ما تقدم نرى أن الخطاب العلمي مبني بناءً لغویا محكم السبك و الحبك 

.، یتسم بالدقّة العلمیةیبتعد عن الذاتیةمتفق علیھ من قبل المختصین، واضح المضمون، 

فالخطاب العلمي یتكون في داخلھ من نظام مزدوج فھو یحمل المفاھیم العلمیة التي 

تكون ضمن المجال العلمي الذي تنتمي إلیھ ، و من جھة أخرى یحمل المصطلحات اللغویة 

ة التي تحمل ھذه المفاھیم و تبنیھا و تعرفھا و ھذه المفاھیم تفسر عن طریق إقامة الحج

والوصف ، و الاستقراء ، و الاستنتاج ، و التي تدعم التفسیر للموضوع العلمي الذي  یحملھ 

.الخطاب 

و خصائصھ ، منشورات مخبر اللسانیات و اللغةھالخطاب العلمي ، مرتكزا ت:یوسف منصر -43
عن صباح بوغازي ، خصائص الخطاب العلمي في حوار (،45،ص2002، الجزائر ، 06العربیة العدد 

)2011/2012البیروني و ابن سینا ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 
22نفس المرجع ، ص-44
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:خصائص الخطاب العلمي -3

الخطاب العلمي كغیره من الخطابات لدیھ خصائصھ التي تجعلھ خطابا علمیا و لیس 

:أي خطاب أخر و ھذه الخصائص ھي

:الموضوعیة3-1

و المقصود بھا ھي الابتعاد إلى ابعد الحدود عن العواطف و الذاتیة وعلى ھذا النحو 

بالخطاب المجھول القائل الذي لا أثر یدل على منشئھ من داخلھ ، فلا "فالخطاب ھو أشبھ 

و الموضوعیة في الخطاب .)45("یظھر من خطابھ غیر الفكرة أو التصور المراد للمتلقي 

و أیضا العبارات )ضمائر المتكلم و المخاطب (د أو انعدام الضمائر تظھر خاصة بعدم وجو

و الأفعال الدالة عن الحكم المعیاري أو الذاتي ففي ھذا النوع من الخطاب لا أثر یظھر 

صاحبھ في حنایا الخطاب ، و الابتعاد عن ھذا النوع من الأحكام الذاتیة في الخطاب العلمي 

.وع الخطاب لدى المتلقي ما ھو لتكوین صوره أوضح لموض

:الانتظام3-2

ھنا تكون المفاھیم المكونة لھذا الخطاب العلمي حتى تكون نسقا من المفاھیم التي 

تخلو من التناقضات ، و تمام الصیاغة اللسانیة للخطاب ،بحیث تترابط و تتلاحم أقسامھ 

.)46(وفصوصھ بشكل یجعل منھ متتالیة من الجمل و المفاھیم یوجد رابط بینھما 

لخطاب العلمي كلما كان متسقا و مترابطا من حیث الأجزاء وبناء على ما تقدم نستنبط أن ا

.مسة للعلم الذي یتناولھ بحد ذاتھالداخلیة المكونة لھ یكون أكثر ملا

ورات مخبر اللسانیات و اللغة و خصائصھ ، منشھالخطاب العلمي ، مرتكزا ت:یوسف منصر -45
عن صباح بوغازي ، خصائص الخطاب العلمي في حوار (،45،ص2002، الجزائر ، 06العربیة العدد 

)2011/2012البیروني و ابن سینا ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

ھ ، منشورات مخبر اللسانیات و اللغة و خصائصھالخطاب العلمي ، مرتكزا ت:یوسف منصر -46
2002، الجزائر،06العربیة العدد 
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:الوضوح 3-3

الخطاب العلمي ھو الخطاب الذي تحاول فیھ تفسیر ظاھرة ما كانت مبھمة 

أوغامضة ،غیر معروفة ، أو لغز علمي ، وھذا یتطلب الوضوح و الابتعاد عن الغموض 

تتمیز بمعجم خال من "و ھذه اللغة الدقیقة .یكون ھذا باستعمال لغة دقیقة وواضحة 

قابل للاشتراك و الترادف ، و تراكیبھ غیر مكررة الإیحاءات والتراكم ، محدد الدلالة غیر 

و ھذا یوضح لنا أن الخطاب العلمي ذو تراكیب و عبارات مباشرة .)47(ولا تعید نفسھا 

وتخلو من الغموض الذي یؤدي إلى التأویلات التي یمكن أن تحرف المعنى الحقیقي للعبارة 

علمي یحمل موضوعا واضحا لھ مثلما في النص الأدبي أحیانا ، منھ فمضمون الخطاب ال

.تأویلا واحدا غیر متعدد ، و یبتعد كل الابتعاد عن التكرار الكثیف للمفردات و الصیغ 

:الاقتصاد 3-4

بما أن الخطاب العلمي ھو خطاب دقیق وواضح في عرض موضوعھ ووصفھ ،منھ 

جزة ،محددة  فھو یبتعد عن العبارات التي تضعف فعالیة الخطاب فیتخذ من العبارات المو

الفكرة و الذي یجعل التأویل عند القارئ غیر متعدد و إنما ثابت لدى المتلقي فردا أو جماعة 

إما مستمعا أو قارنا و استعمال الرموز ھي إحدى الوسائل الناجعة التي تحقق الاقتصاد في 

ع من و كما كانت ھذه الرموز مضبوطة متكاملة معبرة عن تحلیلنا للواق"الخطاب العلمي 

.وكان الخطاب أكثر إبلاغا .)48("دون إطناب أو غموض ، كذلك أكثر استحسانا 

و خصائصھ ، منشورات مخبر اللسانیات و اللغة ھالخطاب العلمي ، مرتكزا ت:یوسف منصر -47
عن صباح بوغازي ، خصائص الخطاب العلمي في حوار (،45،ص2002، الجزائر ، 06العربیة العدد 

)2011/2012سالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، البیروني و ابن سینا ، ر

واقع الخطاب العلمي في التعلیم الجامعي ، الخطاب اللساني نموذجا ، مجلة :الشریف بوشحدان -48
270، ص 2002الجزائر ، 06اللغة العربیة العدد 
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:أنواع الخطاب العلمي -4

یتنوع الخطاب العلمي بحسب الموقف الذي أنجز فیھ ھذا الخطاب فبحسب بلومفیلد 

)Bloomfield( فالخطاب العلمي قسمان)خطاب علمي رسمي و خطاب علمي غیر )49

الخطاب العلمي الرسمي فھو الذي تكون فیھ صرامة تحدید المفردات و إتباع قوانین .رسمي 

جد صارمة و محددة في نحو لغة المخاطب بھا ، و یكون التسلسل الجمل  و تكون تحت 

علمي غیر سیطرة القوانین المتعارف علیھا من طرف الجماعة اللغویة ، أما الخطاب ال

الرسمي فیرتكز على لغة عامیة مع إدراج ألفاظ و عبارات تقنیة مع الأخذ بقیود أسلوبیة 

ونحویة ، و ھذا من أجل الوصول أو البلوغ إلى تجاوب مناسب من طرف المخاطب 

:و الخطاب العلمي أنواع و ھي كالتالي .والمتلقي   

:الحجاجيالنص4-1

تفاعلیا مدعوما بأدوات و وسائل توظف  ني بناءص الحجاجي ھو بناء لغوي بالن

مبادئ ھذا النص أولىو التأثیر على المخاطب ، و یعتبر البرھان من الإقناعلغرض 

الحجاجي ، بحیث النص الحجاجي ھو وسیلة من وسائل الإقناع أو التفنید ، و الغایة من 

فھو "المتلقي باعتقاد خاطئ كان في اعتقاده انھ أصحیحإقناعأوالإقناعالنص الحجاجي ھو 

موضوع الكلام و یھدف أوینطلق من أن  للقارئ أو السامع رأیا حول القضیة المطروحة  

.50("في لانھایة إلى الإقناع أھمیتھامرتبة و متسلسلة حسب أدلةوھذا بتقدیم براھین و )

لبد من الوضوح الشدید الناجم عن الانتقال "یتطلب الحجاج لغة تقریریة مباشرة وواضحة و

النتائج اللازمة عنھا ، و من المعلوم إلى المجھول ، فوجب أن یكون النص إلىمن المقدمات 

.)51(."مبنیا وفق تسلسل جملي مترابط ، متضامن 

49 -Bloomfield , linguistique aspect of science ,page43
مدخل إلى علم النص و مجلات التطبیقیة ، منشورات الاختلاف ، الدار :حمد الأخضر الصبیحي -50

.108،ص 2008، الجزائر ، 1العربیة للعلوم ناشرون ، ط
مجلة،نموذجاسانياللالخطاب.الجامعيالتعلیمفيالعلميالخطابواقع:بوشحدانالشریف/د-51
274ص،2002،الجزائر،06العد،العربیةاللغة



الفصل الأول                                                 الاستعارة و التمثیل في الخطاب العلمي

34

:النّص التفسیري4-2

موجھة النص التفسیري ھو مدونة علمیة و ھي تحمل مفھوما و تفاسیر لظاھرة ما 

متلق یسعى و یبحث في الفھم عن ھذه الظاھرة  و ھذا النص یتسم بالاستدلال و الوضوح إلى

یتطلب التفسیر الذي یعتبر احد عمدة إیضاحھاوصف أي ظاھرة و و التفسیر و الإقناع ، و 

القارئ و السامع فتبقى مبھمة غیر مفھومة أوالخطاب العلمي فان لم تفسر الظاھرة للعیان 

للخطاب ألا وھو الأولالمبتغى إلىفلا قیمة للوصف دون استكمالھ بالتفسیر الذي یوصل 

الوصف القائم على الملاحظة "وھذا النص العلمي التفسیري یرتكز علىالإفھامالتواصل و 

.)52("أو النتائج المنتظرةسبابالأإلى التحلیل الدقیق ، و البرھنة  و البحث عن العلل و 

:النّص الوصفي4-3

ظاھرة علمیة ما وھو یعكس أوالتعبیر و التأویل لواقع ما أشكالالوصف شكل من 

لواقع معین و عناصره ، حیث یكون وصف الظاھرة من زاویة مختلفة ، من حیث إدراكا

فھو محاولة لنقل ھذا الواقع أو .السامع منتقلا و یتطور في اكتشافاتھ أویكون القارئ 

الانطلاق من "أخرىو بصیغة حیثیاتھ و تفاصیلھ بوصف الظاھرة الظاھرة بجزیئاتھ و 

.)53("اقرب نقطة إلى البعد نقطة 

:النص التقریري4-4

المعرف الجدیدة لتعلم و اكتسابالتقریر یعود بأھمیة كبیرة  في المساعدة غلى ا

المھنیة  و التقریر یساعد أوالعادیة الیومیة أماالمتنوعة التي نصادفھا یومیا في حیاتنا و

خاصة في تنمیة المھارة اللغویة لدى الإنسان ، و أیضا یعمل على توسیع القدرات التي تمكننا 

  . ختلفةمن اجتیاز عقبات ، و عراقیل ، و صعوبات الحیاة ، و مواجھة المشاكل الم

272المرجع السابق نفسھ، ص -52
مدخل إلى علم النص و مجلات التطبیقیة ، منشورات الاختلاف ، الدار :ا حمد الأخضر الصبیحي -53

.110، ص 2008، الجزائر ، 1العربیة للعلوم ناشرون ، ط
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النصوص التقریریة تبین حقائق متعددة لموضوع معین ، وھذا یكون حسب دینامیة 

معینة بإتباع   منھجیة تقوم على التمھید للموضوع ، تم تعرض وصفا لوقائع و حیثیات 

یقوم على أسلوب علمي "الموضوع ، وتحلیلھا و استخلاص النتائج و الحلول المناسبة وھذا 

.)54("لألفاظ المنمقة خال من البیان و ا

:ممیزات الخطاب العلمي-5

الخطاب العلمي یتصف بممیزات تمیزه عن غیره من الخطابات ، فالخطاب العلمي 

التعبیر الموضوعي عن وقائع العلوم في تراكیب لغویة بسیطة تتوالى إلىتقصد إخباریةلغة "

أن یتأخر لفظ عن موقعھ أو فیھا المفردات في مواقعھا على نسق معتاد ، یندر فیھ

لفظیة ولالا زخرفةفیھا وإیحاءالمقصودة مباشرة فلا لفاظ فیھا تؤدي المعنى الأو،یتقدم

)55("حشوا

على ضرورة مطابقة الخطاب العلمي لطبیعة )56(ویؤكد عبد العزیز محمد حسن 

محددة واضحة الدلالة ،وأیضا ألفاظالعلوم التي یتطرق إلیھا ، و ھذا من خلال استخدام 

الألفاظسھل و بسیط الفھم مع توخي الدقة و الوضوح و الابتعاد عن أسلوباستعمال 

.اللغات العامیة أوالمشابھة في لھجات اللغة الرسمیة 

لیس "بالتالي  الأحاسیسوأیضا الخطاب العلني یبتعد اكبر قدر عن العاطفة و 

 للخیال ، أما الذي یلبسھ خطاب العلماء فھو ثوب بعید عن للعاطفة دور في النص العلمي و لا

مسامع القارئ لتنفعھ بصدقھا و صحتھا إلىلفضة دقیقة و عبارة واضحة تنفذ :الصنعة 

")57(.

د (، الأردن ، 1دراسات  نظریة و تطبیقیة في اللغة العربیة ، ط:جمعة محمد علوه و الآخرون -54
.134ص)ت

286، ص 1990عبد العزیز ، محمد حسن ، التعریب في القدیم  والحدیث ، دار الفكر العربي ،-55
.

.216المرجع نفسھ ، ص -56
، الجزء الثاني ، 2001الخوري ، شحاذة ، العربیة لغة العلم ، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ،-57
.371-370، ص 76عدد 
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الدقة فاستعمال اللغة و الوضوح من ھذا نرى اغلب ما یمیز الخطاب العلمي ھو 

م ما قل و دل  و استوفى معناه الكلافالخطاب العلمي ھو خیر اللغويخاصة الاقتصاد و

.و افھمھ وأبلغھ
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الفصل الثاني
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الدراسة التطبیقیة للاستعارة و التمثیل في الخطاب العلمي:الثانيالفصل 

I.التعریف بصاحب المدونة

II.وصف مدونة البحث

III.جدول الاستعارات الموجودة في المدونة

IV.تحلیل الاستعارات الموجودة في المدونة
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I. بصاحب المدونةالتعریف:

بسوریا ، لقد حصل على الدكتوراه في 1939الدكتور شاھر جمال أغا من موالید 

یعمل كأستاذ بقسم الجغرافیا في .1971"بطرس بورج"الجغرافیا الطبیعیة من جامعة 

:ھمھاأدمشق ، لھ مؤلفات عدة من الجغرافیا و الزلازل 

.1971الجزیرة السوریة ، دراسة اللاندشافت و التقسیم المساحي -

.1978علم المناخ العام جامعة دمشق -

.1978علم المیاه العام جامعة دمشق -

.1987علم میاه الیابسة جامعة دمشق -

.1989جغرافیة البحار و المحیطات جامعة دمشق -

.1990جغرافیة المناطق الجافة و التصحر -

.1988جغرافیة الوطن العربي جامعة دمشق -

.1983)الروسیة ترجمة عن (ملحمة اسعد الكامل-
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II.وصف مدونة البحث:

الزلزال و الذي یتحدث عن ب  اموسومھذه المدونة ھي عبارة عن خطاب علمي ، 

خسائر عادة مدمرة و تخلف آثار رھیبة وظاھرة لطالما أرھبت و أفزعت البشر و التي تكون

التي تخیفھ ومحاولة حل الظاھرة بشریة ، لذا فالإنسان سیظل یبحث في ھذه أومادیة كانت 

.استبیان قواعدھا لتلمس السبل و الطرق لتقلیص حجم مخاطرھا و

المدونة أو ھذا الكتاب الذي یجیب عن أسئلة عدیدة تدور ومن ھنا تأتي أھمیة ھذه 

مدلولاتلھاوھلالأرضنشأةمثللالزلازمجالفيمھمةقضایاحولالإنسانعقلفي

فيالحراریةالطاقةدوروما ؟ وكیمیائیةفیزیائیةعواملمنالزلازلوراءوماذازلزالیة ؟  

الزلازلبحدوثالتنبؤعلىتعینھدقیقةوسائلإلىالإنسانتوصلوھل؟  الزلزالیةالھزات 

تحاشيفيالعلماءبھایضطلعالتيالتنبؤعملیةتسھمھلثم؟ وشدتھاومكانھاومیقاتھا

  ؟ للزلالرةدمّ المثارالآالإنسان

الإنسانحصیلةمنتزیدالسابقةالأسئلةعنالكتابھذایطرحھاالتيالإجاباتولعل

.یفةلمخاالزلزالیةھواجسھمن بعضاتبددثمومنالزلازلحولعرفیةالم

صفحة یحتوي على مقدمة وإحدى عشر 233وھذه المدونة بدورھا ھي مدونة من 

.فصلا و خاتمة

بدراسة الظاھرة الزلزالیة، لیس بشكل مبتور ومنفصل عنحیث تقدم في كتابھ

تتكونالذيللإطارمبسطستعراضالا، بل كان لابد من حدثت فیھ وھي الأرضالمكان الذي 

الداخلیةوبنیتھاالأرضمنشأعنمختصرة ومركزةصورةإعطاءمنلابدفكانالزلازلفیھ

نتاجالأرضیةالھزاتلأن.للأرضلمكونةالمواداوالمحیطیة وحركةالقاریةوقشرتیھا

.وبنائھابنیة الأرضخصوصیة
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إلى أكثر الفرضیات ثم عقد الفصل الأول للحدیث عن أصل الأرض الذي أشیر فیھ

حول منشأ الأرض ، أن الأرض حیة لیست جامدة ، وھذه الحیویة ناجمة  عن الطاقة 

الشدة مختلفةوبدرجاتخرآإلىنآمنتنفثوالتي.الحراریة الكبیرة الموجودة بین جنباتھا 

الذيالأمرھوھذا؟الطاقةھذهجاءتأینمنولكن.زلزالیةحركاتأو.براكشكلعلى

الأرضومنشأأصلعنالحثیثالبحثبدألقد.الأرضتشكلفرضیاتعبربیانھسنحاول

.عشرالثامنالقرنمطلعفيكاملاالشمسیةنظومةالمو

الفیزیائیةخصائصھاتباینھوالباطنیةوتحدث عن أھم ما یمیز بنیة الأرض 

وحتىالأرضمركزمنبدءا، تلفةلمخاعدنیةلمواالصخریةالطبقاتوظھوروالكیمیائیة

ففياعتمدلقد.الخارجيسطحھا الطرقعلىالأرضباطنوخصائصمكوناتتعرُّ

الأرضیةالھزاتتطلقھاالتيالاھتزازیةالأمواجخاصةالجیوفیزیائیةوالوسائل

.وسواھاالنوویةالتفجیراتأو

وتحدث عن القشرة الأرضیة و الكشافة والضغط في باطن الأرض و أیضا عن 

المغناطیس الذي تحویھ الأرض و أیضا ھناك نبذة عن حرارة الأرض و عن مصدریھا 

نالأساسیا

تلكحول مسببات الزلازل ومن بین أھم المسببات ھي ثم في الفصل الثاني تحدث

منتدفعحركةقوةإلىباستمرارتتحولالموجودة في باطن الأرض عظیمةحراریةطاقة

وجودةالموادلماالوقتنفسفي وتحركمتباینةباتجاھاتالخارجیةالأرضأجزاءخلالھا

القشرةمظھرفيدائمةتبدلاتإلىبذلكومؤدیةالأحیانمنكثیرفيمتعاكسة بأشكالضمنھا

الظھورفيالزلازلتبدأھناومن.أخرىتغوصوتارةمناطقترتفعفتارةالأرضیة

ھيوماالزلازلحقیقةنتفھملكيالتفصیلمنبشيءالأخرىظاھرالمھذهوسنستعرض

.ظھورھاوكیفیةالزلازلحدوثلیةآإلىالانتقالناك، ومن ثم مسبباتھا
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مكانعرفةلم الضروریةبالقیاساتوالقیامالزلازلو في الفصل الثالث قام بدراسة 

.الاھتزازیةالأمواجخصائصعلىوالتعرفالمدمرة ثارهآودراسةوقوتھالزلزالحدوث

ودراسة سبب حدوث الزلازل وكذا الآثار الناتجة عنھا و ھذا بسبب حركة الكتل الصخریة 

.في منطقة تكوّن الشق الأرضي

تبین صورة لبعض توتحدث عن أجھزة رصد الزلازل بأنواعھا و قدم رسوما

الأجھزة  الأكثر بساطة، كما قام بشرح كیفیة عمل ھذه الأجھزة في رصدھا للزلازل 

لفصل الرابع فعقده وصف لحظة حدوث الصدع و لحظة تكون البؤرة  أما في ا

ونتیجة لھذه الحركة السریعة لعملیة الانشطار الصخریة تنطلق طاقة حركیة ھائلة على شكل 

أمواج اھتزازیة لدنة مرنة متأرجحة ھي الأمواج الاھتزازیة المنطلقة من منطلق بؤرة 

.الزلزالیة

لأمواج الاھتزازیة و ھي الأمواج الطولیة، الأمواج وفیھ ذكر الأنواع الثلاثة ل

العرضیة و الأمواج السطحیة و قام برسومات بیانیة لاستبیان ھذه الأنواع و أیضا أشار إلى 

أماكن تمركز البؤرة الزلزالیة  و عمقھا و بھذه الأخیرة تحدد نوعان من الزلازل الكبیرة منھا 

و الصغیرة 

لمقاییس الزلزالیة و ھذا بالإشارة إلى مقیاس ریختر و الفصل الخامس كان لدراسة

و بالإشارة أیضا إلى .القائم على حساب الطاقة المتحررة نتیجة لتشكل البؤرة الزلزالیة 

المقیاس الثاني و ھو الاثني عشري النقاط ؛ وھذا لإظھار الاختلاف و الارتباط بین 

و ھكذا فبمقدرة كل من .الأرضخصائص البؤرة طاقیا و انعكس ذلك إلى سطح و أعماق

ھذه المقاییس على تقییم الظواھر الناتجة عن تأثیر الزلازل ، بشكل بسیط أو بشكل دقیق كمیا 

.و رقمیا 

وتم استبیان المقاییس البدائیة منھا و المتقدمة في رصد الھزات الزلزالیة و كیفیة 

.عمل كل واحد في رصد ھذه الظاھرة الطبیعیة
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، یجب ألا یعیش ؤ ناجحاتنبؤ الزلزال و ھنا لكي یكون التنبلسادس فھو أما الفصل ا

ما یترتب إذ یجب على كل فرد أن یعرف.في حیرة من ضیاع التصرف المناسبالإنسان

ما یجب ألا یتخذ من إجراءات وقائیة حمایة نفسھ و الحفاظ على علیھ من مھام و تصرفات 

وعلیھ أن یعمل لحد .ادر النشاط الإنساني المختلفة الخدمات المختلفة في المدینة و حفظ مص

.من شتى الأضرار التي ستنجم عن الھزة الأرضیة ، و لتكون في حدودھا الدنیا 

العلماء في تنبو الزلزال       و ذكر في ھذا الفصل بعض المحاولات التي قام بھا 

بؤ بوقوع الھزة الأرضیة ة بالتنالإنذار منھ قبل حدوثھ و ھذا برصد مظاھر فیزیائیة معینو

.شرات الفیزیائیة و مراحل الزلزالالمؤإلىمثل ھذه المظاھر في تمثیل بیاني یشیر فیھ و

بالزلازل و ھذه المظاھر المتنوعةیلي الفصل السابع بتوضیح المظاھر المرتبطة ثمّ 

الزلازلترافقماوكثیراً .والكھربائیةغناطیسیةالمینالساحتوتشویھتخریبأبرزھاومن

وتؤدي.والمحیطاتالبحارفيعارمةةموجبحركاتإلىإضافةوصوتیةضوئیةمظاھر

تغییرعلىتعملكما، صخریةتوانجرا فا قاو انزلاتانھیاراإلىالأحیانأغلبفي الزلزلة

الحالاتبعضفي و.والسطحیةالباطنیةیاهالمفيوتؤثربلالأرضلسطحالخارجيظھرلما

.ینالبراكتجددأوظھور فيتتسببقد

و في الفصل الثامن تحدث عن المنازل و المنشآت البنائیة الأكثر تضررا بالھزات 

الأرضیة ، و التي تحمل عادة المصائب و الكوارث للبشر ، و اختلاف أشكال التھدم البنائي 

حیة لكل نوع من بحسب نوع الأمواج الاھتزازیة الزلزالیة ، و ھنا أیضا قدم بیانات توضی

.الموجات  اھتزازیة و نوع الأثر الذي تتركھ في المنشآت البنائیة بعد الھزة الأرضیة 

أما في الفصل التاسع فكان لإظھار العلاقة المباشرة بین النشاط الإنساني و النشاط 

ھذا الفصل بین فیھ أن النشاط الاقتصادي للإنسان یھیئ الأجواء في باطن الأرض.الزلزالي

لحدوث الھزات الأرضیة ، فإقامة السدود الكبیرة و القیام بالتفجیرات النوویة، وبناء المدن 

العملاقة و استخراج الخامات المعدنیة من باطن الأرض بمقیاس كبیر لھ الدور الأول في  

حدوث الزلازل، وتؤثر في ظاھرة توازن القشرة الأرضیة، مما یساعد على ظھور خلل 

.زن قد یكون سببا في تجدد أو ولادة الھزات الأرضیة مكاني في التوا
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و في الفصل العاشر كان یتحدث عن الزلزال في خارطة العالم  وھنا یشر إلى 

الأحزمة الزلزالیة في العالم و یشیر أیضا إلى الأماكن الأكثر نشاطا من حیث الھزات 

بخارطة استبیانیھ تظھر لنا ھذه الأرضیة و ذكر أھم التمركزات الزلزالیة حول العالم و أتى 

.الأحزمة و الأماكن الزلزالیة النشطة 

و في الفصل الحادي عشر و الأخیر كان عبارة عن قصص عن الزلزال ، و التي 

أتى لنا ببعض الشواھد التي كان فیھا الزلزال قد جلب الكوارث المدمرة رغم قوتھ المحدودة  

البعض آثاره في الطبیعة أكبر بكثیر ومحدودة ، ولكن و أخوى كانت آثاره التدمیریة البشریة 

لمریع مع التحولات في التضاریس الأخر جمع الأمرین معا ، التدمیر العمراني و السكاني ا

الواسعة   ةالھیدرولوجیو

وبھذا ختمت ھذه المدونة بالإدلاء بأھم الأشیاء المسببة للضحایا البشریة و فقدم أھم 

إتباعھا قبل، أثناء و بعد حدوث الزلزال إن كان في المحیط العملي أو النصائح التي یستحسن 

في البیت للتجنب المخاطر التي تتربص بالإنسان في ھذه الفترة الوجیزة ، وبالتالي تجنب 

.الأضرار الناجمة عن ذالك 

الزلزالیة من القرن السادس عشر لكتاب أعطى لنا قائمة لأعظم الثوراتثم في آخر ا

رن العشرین المتضمنة تاریخ حدوث الكارثة، ثم المنطقة، ثم شدّة الزلزال مقدار إلى الق

.الزلزال على حسب المقیاس أي كبرھا ثم عدد ضحایا الكارثة بالآلاف

.ألف نسمة50ثم عرض عددا من الكوارث الطبیعیة التي زاد عدد ضحایاھا عن 
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III.استخراج الاستعارات المذكورة في المدونة:

نوع 

لصیغة ا

البلاغیة 

وجھ 

الشبھ

المشبھ بھ  المشبھ الصفحة  ستعاراتالا الرقم

استعارة 

مكنیة 

التمزق  قطعة 

قماش 

)محذوف(

الجزء 

الخارجي 

للأرض 

)مذكور(

11 تمزق الجزء 

الخارجي 

1

استعارة 

مكنیة 

المسرح

)محذوف(

النسیان

)مذكور(

12 ستار النسیان قد 

أسدل 

2

استعارة

مكنیة

الأذرع الإنسان 

)محذوف(

المجرات 

الحلزونیة 

)مذكور(

14 أذرع المجرات 

الحلزونیة 

3

استعارة 

مكنیة 

الموت الكائن 

الحي 

)محذوف(

الأرض

)مذكور(

18 تخلد الأرض الى 

الموت

4

استعارة 

مكنیة 

الوجھ الإنسان

)محذوف(

الأرض

)مذكور(

18 سیغرق وجھ 

الأرض

5

استعارة 

مكنیة 

الأقدام الإنسان

)محذوف(

القارات 

)مذكور(

22 أقدام القارات 6

استعارة 

مكنیة 

الوشاح الإنسان

)محذوف(

الأرض 

)مذكور(

22 الوشاح الأرض 7

استعارة 

مكنیة 

الشفتین الإنسان 

)محذوف(

الأغوار

)مذكور(

40 تباعد شفتي ھذه 

الأغوار 

8
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استعارة 

مكنیة

الالتحام الجرح

)محذوف(

الشقوق

)مذكور(

55 تلتحم الشقوق 9

استعارة 

مكنیة 

البتر الأعضاء

)محذوف(

الصخور

)مذكور(

55 شقوق بتر و فصل 

للصخور 

10

استعارة 

مكنیة

التأرجح الأرجوحة 

)محذوف(

التربة 

)مذكور(

105 تأرجح التربة  11

استعارة 

مكنیة 

الظل شيء 

مادي

)محذوف(

الأسرار

)مذكور(

121 ظلال الأسرار 12

استعارة 

مكنیة

الظل الشيء 

المادي

)محذوف(

الشك

)مذكور(

127 ظلال الشك على 

عقول البشریة

13

استعارة 

مكنیة 

الولادة الإنسان 

)محذوف(

الھزات

)مذكور(

155 ولادة الھزات 

الأرضیة

14
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IV.تحلیل الاستعارات الموجودة في المدونة:

)58("تمزق الجزء الخارجي للشمس":الاستعارةتحلیل -1

الشمس بالقطعة القماش عند تعرضھا للضغط ثم ھ الكاتب في ھذه الاستعارةشب  

تتمزق، جعل صورة التصدعات التي طرأت على سطح الشمس التي ھي ابعد   و أكبر من 

أن نراھا في صورة القماش الذي یتمزق عند شده بقوة من الطرفین و ھذه الاستعارة ھي 

ة في النظریة الاستبدالیة وھي من مستوى النقل من الجنس إلى النوع حیث غیر كلمة داخل

وفي ھذه الاستعارة ذكر .التصدع بكلمة تمزق وكلاھما ضرب من إحداث الشق أو الانفصال

المشبھ و حذف المشبھ بھ و ترك احد لوازمھ و ھي صفة التمزق عند التعرض للشد العنیف 

.و ھذه الاستعارة أتت في ھذا الموضع لتحقیق النجاعة التبلیغيمنھ فھي استعارة مكنیة،

دلالة حرفیةالقماش

تمزق

دلالة استعاریةالسطح

:یكون التفاعل في ھذه الاستعارة كالآتي

قماش           السطحالسطح                       القماش

تفاعل

التفاعل         

حامل                      محمول              حامل محمول 

تمزق السطح

"تمزق الجزء الخارجي للشمس "التحلیل التفاعلي للاستعارة 

11شاھر جمال آغا، الزلزال، ص .د-58

انقسام

تباعد

قماشقطعة

تمزق

اھتراء

قماشقطعة

تمزق

اھتراء

انقسام

تباعد

تمزق
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)59("ستار النسیان قد أسدل":تحلیل الاستعارة-2

خلف ستار المسرح و  المراد من ھذا ھو فوات الأوان  قد مثل الكاتب الزمن جعل

لیس لھ حدود بالستار الذي ھو شيء مادي و محدود، و ھذه النسیان الذي ھو شيء معنوي

ر المشبھ و ھو النسیان  و حذف المشبھ بھ و ھو المسرح الاستعارة ھي استعارة مكنیة، ذك

ترك احد لوازمھ و ھو الستار عندما یسدل و ھذا دلالة عن انتھاء العرض، ھذه الاستعارة و

.كانت لإخراج معنى غیر مدرك إلى معنى مدرك

دلالة حرفیةالمسرح

ستار

دلالة استعاریةالنسیان

ویتم التفاعل بین الحامل و المحمول بالشكل الآتي

المسرحالمسرح                       النسیانالنسیان

تفاعلا

حاملحامل                    محمولمحمول

نإسدال ستار النسیا

"لالنسیان قد أسدستار "التحلیل التفاعلي للاستعارة 

12شاھر جمال آغا، الزلزال، ص.د-59

فوات الأوان

وقت قد ولى

العرض

إسدال الستار

فوات 

الأوان

إسدال

الستار

العرض

إسدال 

الستار
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"تحلیل لاستعارة-3 )60("أذرع المجرات الحلزونیة:

ھذه استعارة مكنیة صرح بالمشبھ والذي ھو المجرات الحلزونیة و حذف المشبھ بھ 

الذي ھو الإنسان و ترك أحد لوازمھ الذي ھو الأذرع ، لقد شبھ المجرات الحلزونیة بالإنسان 

التشبیھ  أتى في ھذا الموقع قصد التبلیغ و الإیضاح بأخذ الذي لدیھ أذرع و ھذا النوع من 

في ھذه .صورة لشيء ملموس و متعارف علیھ لیبین شيء غیر ملموس وغیر مدرك 

وتكتسب إحدى ]عضو في الجسم:[سماتھا اللازمة، من مثل "أذرع"الاستعارة تفقد كلمة 

رات الحلزونیة، یمكن أن السمات اللازمة و ھي الحدود التي تصبح سمة عرضیة في المج

:نمثل ذلك على الشكل الآتي

الدلالة الحرفیة الإنسان

أذرع

الدلالة الاستعاریة المجرات الحلزونیة

:على النحو الآتيةیتم التفاعل بین طرفي الاستعار

الإنسانالإنسان                   المجراتالمجرات

تفاعلا

حاملحامل                   محمولمحمول

أذرع المجرات

"أذرع المجرات الحلزونیة"التحلیل التفاعلي للاستعارة 

14شاھر جمال آغا، الزلزال، ص .د-60

أذرع

الأعضاء

شخص

كواكب

أذرع

نجوم

الأعضاء

أذرع

شخص

كواكب

نجوم
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)61("تخلد الأرض إلى الموت":تحلیل لاستعارة-4

، و حذف "الأرض "لنوم، فذكر المشبّھ الأرض بالإنسان الذي یخلد لشبھ الكاتب 

"خلد :"فالعلاقة المشابھة ھي)خلد(و ھي لازمة من لوازمھ  ىو أبق"الإنسان "المشبھ بھ 

القرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي ھي إثبات الخلود للأرض و لیس للإنسان على و

:ارة سماتھا اللازمة من مثلتفقد كلمة الأرض في ھذه الاستع.سبیل الاستعارة المكنیة

و ھي لازمة ]تخلد [و تكتسب سمة عرضیة و ھي ]كوكب[، ]جبال[،  ]حسي[،]سطح[

:یحقق الدلالة الاستعاریة لكلمة الأرض كالآتي في الإنسان ممّا

دلالة  حرفیةالإنسان  

خلد

دلالة استعاریة الأرض  

:و التحلیل التفاعلي لھذه الاستعارة یتم على النحو التالي

الإنسان                       الأرض        الإنسانالأرض

تفاعلا

حاملحامل                    محمولمحمول

تخلد الأرٍض

"التحلیل التفاعلي لاستعارة "الموت تخلد الأرض إلى :

18شاھر جمال آغا، الزلزال، ص -61

كوكب

یابسة

یخلد 

یلعب

شخص

كوكب

یخلد

یابسة

یخلد 

یلعب

شخص
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)62("سیغرق وجھ الأرض":تحلیل لاستعارة-5

و ترك "الإنسان"وحذف المشبھ بھ "الأرض "في ھذه الاستعارة ذكر المشبھ و ھو 

والقرینة المانعة ھي إرادة المعنى "الوجھ"فعلاقة المشابھة ھي "الوجھ"أحد لوازمھ، وھو 

تفقد كلمة الأرض في ھذه .الحقیقي و ھي إثبات الغرق لوجھ الأرض ولیس للإنسان

وتكتسب إحدى السمات اللازمة ] مساحة [،]سطح[الاستعارة السمات اللازمة فیھا، من مثل 

التي تصبح سمة عرضیة في الأرض مما یكسب ھذه الكلمة "الوجھ"في الإنسان و ھي 

:دلالتھا الاستعاریة ، ویمكن إن نمثل ھذه الدلالة الاستعاریة كالآتي

دلالة حرفیةلإنسان 

الوجھ

دلالة استعاریة الأرض    

:یتم التفاعل في ھذه الاستعارة على النحو التالي

الإنسان       الأرضالأرض                   الإنسان

فاعلت    

التفاعل         

محمولمحمولحاملمحمول

وجھ الأرض

"التحلیل التفاعلي لاستعارة "سیغرق وجھ الأرض :

18شاھر جمال آغا، الزلزال، ص-62

كوكب

یابسة

شخص

وجھ

أعضاء

شخص

وجھ

أعضاء

كوكب

وجھ

یابسة
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"تحلیل لاستعارة-6 )63("أقدام القارات:

"القارات"حدود القارات بالأقدام حیث، ذكر المشبھ و ھي في ھذه الاستعارة یشبھ

فعلاقة المشابھة في "الأقدام"وترك لازمة من لوازمھ و ھي "الإنسان"وحذف المشبھ بھ 

و القرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي ھي إثبات الأقدام "الأقدام"ھذه الاستعارة ھي 

في ھذه الاستعارة "القارات"تفقد كلمة .تعارة المكنیةللقارات ولیس للإنسان على سبیل الاس

[سماتھا اللازمة من مثل و تكتسب سمة عرضیة  ]حدود[،]بلدان[،]أرض[، ]حیز جغرافي:

:كالآتي" قارات"لكلمة  الاستعاریةو ھي اللازمة في الإنسان مما یحقق الدلالة "أقدام"

دلالة حرفیة الإنسان   

أقدام 

دلالة استعاریة القارات 

:یتم التفاعل في ھذه الاستعارة على النحو التالي

الإنسان       القاراتالقارات                   الإنسان

فاعلت    

التفاعل         

محمولمحمولحاملمحمول

أقدام القارات

"التحلیل التفاعلي لاستعارة "أقدام القارات :

22شاھر جمال آغا، الزلزال، ص-63

الجبال

یابسة

شخص

أقدام

أعضاء

شخص

أقدام

أعضاء

جبال

أقدام

یابسة
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"تحلیل لاستعارة-7 )64("الوشاح،معطف أو ستار الأرض:

ذكر المشبھ و ھو اعتمد الكاتب في وصفھ للغلاف المتحجر على الاستعارة حیث 

المتحجر  إذ شبھت الأرض بالإنسان و الغلاف "الإنسان"وحذف المشبھ بھ و ھو "الأرض"

متحجرنوع من التدفئة للإنسان أو وقایة مثل الغلاف الو بالوشاح و المعطف والستار ، فھ

بحیث فقدت كلمة سبھا للأرضالذي ھو طبقة واقیة منھ استعار سمة خاصة بالإنسان و أك

اكتسبت سمة عرضیة و ھي و]الملبس[،]الدفء[سمتھا اللازمة لوشاح، ستار والمعطف ا

مما زاد من النجاعة التبلیغیة بإخراج شيء غیر مدرك إلى شيء مدرك لتسھیل ]الوقایة[

ھنا تظھر لنا النظریة الاستبدالیة  بحیث استبدلت سمة ممیزه في الوشاح، الستار بالاستیعا

  :التالي كبسمة عرضیة ھي الوقایة و نبین ذلك والمعطف وھي الدفء

دلالة حرفیة الإنسان                 

الوشاح

دلالة استعاریة الأرض

دلالة حرفیة الإنسان

معطف 

دلالة استعاریة الأرض

دلالة حرفیةالمسرح

ستار

دلالة استعاریة الأرض

22شاھر جمال آغا، الزلزال، ص-64
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:الاستعارة یتم على النحو التاليو التحلیل التفاعلي لھذه 

الإنسان     ضالأرض                             الإنسان                  الأر

تفاعل

التفاعل         

محمولمحمولحاملمحمول

معطف الأرض

"التحلیل التفاعلي لاستعارة "الوشاح، معطف أو ستار الأرض :

كوكب

یابسة

شخص

معطف

أعضاء

شخص

معطف

أعضاء

كوكب

معطف

یابسة
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"ل لاستعارةیتحل  -8 )65("تباعد شفتي الأغوار:

ذكر المشبھ الذي ھو تشبیھ الغور بالفم ، حیثبفي ھذه الاستعارة یقوم الكاتب 

أنھ حذف فتین و بما و ترك أحد لوازمھ و ھو الش"الفم"حذف المشبھ بھ وھو و"الأغوار"

نھ ھذه الاستعارة ھي استعارة مكنیة، وھنا استعار مفھوم صرح بالمشبھ فمبھ والمشبھ 

الشفتین مكان جوانب الأغوار أو الأعماق لتقریب المعنى و فیھ تفقد كلمة الشفتین سماتھا 

و تكتسب سمة أخرى ألا و ھي ]متحركة تفتح و تغلق[،]جسم و في العض[اللازمة من مثل 

:نمثل ذلك على الشكل التاليح سمة عرضیة في الأغوار ، یمكن أنأطراف ، تصب

دلالة حرفیةالفم

شفتي

دلالة استعاریةالأغوار

:و یحدث التفاعل في ھذه الاستعارة ك الشكل التالي

الأغوارالفمالفم                           الأغوار

تفاعلا

حاملمحمولحاملمحمول

شفي الأغوار

"تباعد شفتي الأغوار"التحلیل التفاعلي للاستعارة

40شاھر جمال آغا، الزلزال، ص-65

عضو

شفتین

لسان

عمق

ذاھب في 

الأرض

عضو

شفتین

لسان

عمق

ذاھب في 

الأرض

شفتین
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"تحلیل لاستعارة-9 )66("تلتحم الشقوق:

و حذف "الشقوق "الشقوق بجرح یلتحم حیث ذكر المشبھ و ھو یقوم الكاتب بوصف 

و لھذا تعتبر الاستعارة "الالتحام "و ھي ھو ترك لازمة من لوازم"الجرح "بھ المشبھ  

مكنیة وقد ذكرت ھذه الاستعارة لتأكید و توضیح المعنى أكثر و القرینة المانعة من إرادة 

.جرح على سبیل الاستعارة المكنیة للالمعنى الحقیقي ھي إثبات الالتحام للشقوق و لیس 

]التصدع [في ھذه الاستعارة سماتھا اللازمة من مثل "شقوق "تفقد كلمة 

و ھي اللازمة في الجرح مما یحقق الدلالة ]تلتحم [و تكتسب سمة عرضیة ]تقطع [،]تمزق[

  :كالأتي " شقوق "الاستعاریة لكلمة 

دلالة حرفیة الجرح 

التحام 

دلالة استعاریة الشقوق 

:مستوى ھذه الاستعارة على النحو التالي و یحدث التفاعل على 

الجرح الشقوق  الجرح الشقوق 

تفاعل   

حامل                                   محمول            حاملمحمول 

التحام الشقوق          

"تلتحم الشقوق "التحلیل التفاعلي لاستعارة 

55شاھر جمال آغا، الزلزال، ص.د-66

تصدع    

انفطار    

التحام     

 تجمع      

انغلاق     

تصدع

انفطار 

التحام 

التحام   

 تجمع   

انغلاق   
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)67("بتر و فصل للصخور شقوق ":تحلیل استعارة-10

شبھت الصخور بأنھا بترت و فصلت و شقت بحیث ذكر المشبھ في ھذه الاستعارة 

الشقّ "و ترك لازمة من لوازمھا و ھي"الأعضاء "و حذف المشبھ بھ "الصخور"ھو و

حیث ذكرت ھذه الاستعارة لتبین حالة الصخور التي فصلت حالتھا إلى شقوق "،الفصلالبتر

في ھذه "الصخور "فصل و بتر في أجزائھا في أغلب الحالات تفقد كلمة وحتى إلى

بتر [وتكتسب سمة عرضیة ,]صَلْد[،]قاس[،]صلب :[الاستعارة سماتھا اللازمة من مثل 

"صخور"و ھي اللازمة في الأعضاء مما یحقق الدلالة الاستعاریة لكلمة ,]شق ، فصل 

  :كالأتي 

دلالة حرفیة الأعضاء 

بتر 

دلالة استعاریة الصخور 

:فیحدث التفاعل في ھذه الاستعارة على النحو التالي 

الصخور      الأعضاء الأعضاء الصخور 

تفاعل    

تفاعل تفاعل

محمول          حامل محمول                          حامل 

بتر الصخور

"شقوق بتر و فصل للصخور "التحلیل التفاعلي للاستعارة 

55شاھر جمال آغا، الزلزال، ص.د-67

صلب    

قاس     

صلب    

قاس     

بتر      

بتر   

فصل   

شقّ    

بتر      

فصل     

شقّ      
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"تحلیل لاستعارة-11 )68("تأرجح التربة:

ھو الأرجوحة و ترك أحد التربة بالأرجوحة ، فذكر المشبھ بھ والكاتب ھنا شبھ

ھو التأرجح ، لقد شبھت التربة بالأرجوحة التي تتحرك ذھابا و إیابا، و التربة شيء لوازمھ و

جامد غیر متحرك لكن في غضون الھزة الأرضیة تتحرك التربة مثلھا مثل تحرك الأرجوحة  

رجوحة كانت سمة لازمة في الأسمة التأرجح صارت سمة عرضیة في الأرض بعد أنف منھ

ھذه الاستعارة لعبت دور الوصف ھنا حیث یصف لنا ما یحدث للأرض أثناء الھزة و

نرى كیف تتحرك فمثلھ لنا في صفة الأرجوحة عند التأرجح أنالأرضیة بما أننا لا یمكننا 

:بفعل فاعل وھذا ما نوضحھ كالتالي

الدلالة الحرفیة الأرجوحة

تأرجح

الدلالة الاستعاریة الأرض

:و یحدث التفاعل في ھذه الاستعارة بین الحامل و المحمول كالتالي

الأرجوحة                   الأرض       الأرجوحةالأرض

تفاعل 

حاملتأرجح التربة     محمولحاملمحمول

"تأرجح التربة"التحلیل التفاعلي للاستعارة 

105شاھر جمال آغا، الزلزال، ص.د-68

تربة

غبراء

یابسة

 معلقة

التأرجح

تربة  

غبراء

یابسة

 معلقة  

التأرجح 

د
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)69("ظلال الأسرار ":تحلیل استعارة-12

الأسرار بشيء معنوي و غیر ملموس و ھو الظل لأن الأسرار الكاتب ھناشبھ

كالظل لأن كل شيء مادي و ملموس لھ ظل یتبعھ ، و ھذه الاستعارة ھاتكون مرافقة لصاحب

و ترك أحد "شيء مادي "و حذف المشبھ بھ "الأسرار "ھي استعارة مكنیة ، ذكر المشبھ 

و ھو الأسرار في "الشيء المعنوي "من ، حیث جسدت الاستعارة "الظل"لوازمھ و ھو

.و لقرب ھذه الأسرار كقرب الظل لھ "ظل "یمكن أن یكون لھ "شيء مادي "صورة 

دلالة حرفیة الشيء المادي 

ل الظّ 

دلالة استعاریة الأسرار

:و یحدث التفاعل في ھذه الاستعارة على الشكل الآتي 

الأسرار       شيء مادي  شيء مادي الأسرار    

تفاعل 

حامل محمول حامل محمول  

ظلال الأسرار    

"التحلیل التفاعلي للاستعارة  "ظلال الأسرار :

121شاھر جمال آغا، الزلزال، ص.د-69

باطن   

وجدان  

ظلال   

الإنسان  

الشجرة  

باطن      

وجدان     

ظلال     

ظلال  

الإنسان 

الشجرة 
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)70("ظلال الشك جاثمة ":تحلیل استعارة -13

شيء في ھذه الاستعارة شبھ الشك بالشيء الجامد أو المتحرك الذي لدیھ ظل أي أنھ 

الشيء "مشبھ بھ و ھو و حذف ال"الشك"معنوي و ھنا ذكر المشبھ و ھو غیر مادي

بالتالي استعارة مكنیة ، ھذه الاستعارة كانت ترك أحد لوازمھ و ھو الظل ھي و"المادي

.لإخراج معنى غیر مدرك إلى معنى مدرك 

دلالة حرفیة الشيء المادي 

ل   الظّ 

دلالة استعاریة الشك 

:و یحدث التفاعل بین المحمول و الحامل في ھذه الاستعارة على الشكل الآتي 

شيء مادي الشك الشك                         شيء مادي 

تفاعل 

حامل محمول          حامل محمول 

ظل الشك  

"ظلال الشك جاثمة :"للاستعارة التحلیل التفاعلي

127شاھر جمال آغا، الزلزال، ص .د-70

جسم   

ملموس 

ظل   

ارتیاب 

توھم    

ارتیاب 

توھم   

ظل    

جسم     

ملموس  

ظل     
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"تحلیل لاستعارة-14 )71("ولادة الھزات الأرضیة:

الھزات الأرضیة بالإنسان أو الحیوان الولود، بحیث ذكر المشبھ وھو شبھت 

وترك أحد لوازمھ و ھو )الإنسان ، الحیوان"(الولود"و حذف المشبھ بھ و ھو "الأرض"

وھنا شبھ شيء جامد بشيء حي ،و ھذه الاستعارة ھي استعارة مكنیة، وھنا أتت "الولادة"

ضیة، الولادة في ھذا الموضع فقدت سمتھا اللازمة الولادة بمعنى ظھور جدید للھزات الأر

]نتجت[، ]ظھور[:واكتسبت ھذه الكلمة سمة أخرى ھي ] ع وضْ [، ]حطّـ[، ]مخاض[مثل 

:وتصبح سمة عرضیة في الھزات الأرضیة و یمكن أن نمثل ھذا الاستبدال كالتالي

دلالة حرفیةالإنسان

ولادة 

استعاریةدلالة الھزات الأرضیة

:و یحدث التفاعل في ھذه الاستعارة بین الحامل و المحمول كالتالي

الھزات الأرضیةالولود     الولود                  الھزات الأرضیة

تفاعلا

حاملمحمولحاملمحمول

ولادة الھزات الأرضیة

"التحلیل التفاعلي لاستعارة "ولادة الھزات الأرضیة :

155شاھر جمال آغا، الزلزال، ص.د-71

وضْع

ولادة 

مخاض

زلزال

تحرك

زلزال

تحرك

ولادة

وضْع

ولادة 

مخاض
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توصلنا من خلال محاولتنا تسلیط الضوء على الاستعارة و التمثیل في الخطاب 

:العلمي إلى جملة من النتائج تكمن في 

للوصف ، أو مجرد زخرف بلاغي لا یمكن أن نعتبر الاستعارة وسیلة لغویة-1

وإنما ینبغي النظر إلیھا على أساس أنھا مرتبطة بتفكیرنا فھي ذھنیة و تساعدنا على إدراك 

بالنظریة التفاعلیة  على حساب النظریة الاستبدالیة ، فالاستعارة سلمالواقع و ھذا ما یجعلنا ن

الثقافیة مشكلة بنیة جدیدة ھي نتیجة ترتبط بالتجارب الحیاتیة التي تتعلق بالنظم الاجتماعیة و

تفاعل مجالین ، حیث تنقل كل سمات المجال الھدف إلى المصدر ، و ما یؤكد أھمیة الأخذ 

.بالنظریة التفاعلیة على حساب النظریة الاستبدالیة 

ترى النظریة الاستبدالیة أن أرسطو ركز في تعریفھ للاستعارة ضمن تعریفھ -2

و كما أتت ، لنقل الذي قسمھ إلى أربع مستویاتفي تعریفھ على مفھوم اللمجاز واعتمد أیضا

ریتشاردز "یھ كل من النظریة التفاعلیة كرد فعل و نقد للتصور الاستبدالي و ھذا ما تطرق إل

"بول ریكور "، باعتبارھا تفاعل عوامل اجتماعیة و ثقافیة و ھذا ما أضافھ "بلاك "و"

حیث یرون أن جلّ تصوراتنا تفھم جزئیا بواسطة تصورات "جورج لایكوف و جونسون "و

جد في تفكیرنا وفي لغتنا أخرى ، و أن الاستعارة لا تقتصر على اللغة الأدبیة ، بل تو

.الیومیة

و استنتجنا أیضا في بحثنا ھذا أن المحسنات البدیعیة و الصیغ البلاغیة لیست -3

.على مستوى الخطاب العلميتصطبغ أیضا فقط حكرا على الأنواع الأدبیة للخطاب بل ھي

وھذه المحسنات تلعب أدوارا مختلفة حیث أنھا  تؤدي إلى تحقیق النجاعة التبلیغیة، وأیضا 

إلى تفسیر المصطلحات العلمیة الغامضة باستعارة الألفاظ المعروفة لتفسیرھا، وبما أن 

ھذه المحسنات تؤديفالخطاب العلمي ھو خطاب وصفي لظاھرة علمیة غامضة و مبھمة، 

و یتم بھذه المحسنات إخراج المعاني الغیر مدركة .دور وصفي في ھذا النوع من الخطاب

.إلى معاني مدركة و ذلك قصد الإفھام و إیصال المعنى و تقویتھ
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استخلصنا من خلال تحلیلنا لبعض الاستعارات الواردة في الخطاب العلمي إلى -4

و أن الاستعارة تساعد .خلق فضاء تحاور بین المتلقي و الخطیبفي  فعالاً اً اعتبارھا كیان

على ضبط التأویل بتقریب المفھوم الغامض و استعارة مفاھیم متداولة في المجتمع لتبلیغ 

.محتوى المعاني الأصلیة المبھمة

فیما یخص التمثیل فلم نعثر على أي تمثیل في المدونة التي إتخدناھا مرجعا -5

ھذا لا یلغي تصبغ الخطاب العلمي بالتمثیل كونھ وسیلة ناجعة للإبلاغ و أیضا للتطبیق لكن 

.لتقریب المعاني و المفاھیم
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ثبت المصطلحات

فرنسي–عربي 

Métaphoreالاستعارة 

Métaphoreالاستعارة التناسبیة de proportionnalité

Métaphoreبؤرة الاستعارة focus

Cadreإطار 

Processusعملیة استبدال de remplacement

Interprétationالتأویلیة

Ingrédientالمقوم

Ingrédientsالمقومات الراجحة prépondérantes

Substitutionالتصور الاستبدالي de visualisation

Conceptتصور

Substitutionالاستبدال 

Modèleنموذج

Arbitraireاعتباطي

Styleنمط

Leظاھرة إسناد phénomène de l externalisation

Régularitéالانتظام

Discourخطاب

Discoursخطاب علمي scientifique

Interactionالتفاعل اللغوي  linguistique
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Fonderieالسبك

Tricotageالحبك 

Circonlocutionالإطناب

Régularitéالانتظام

Clartéالوضوح

Economieالاقتصاد

Persuasionالإقناع

Preuveالبرھان 

Texteالنص التقریري normatif

Dynamiqueدینامیة

Objectifموضوعي

Dispositionنسق
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I.قائمة المصادر:

 المعاجم

لسان العرب، المجلد الأول:بو الفضل جمال الدین محمد بن منظورأ-)1

و آخرون، المعجم الوسیط ، الجزء الأول إبراھیم مصطفى  -)2

 المصادر

عبد الرحمن بدوي، وزارة الثقافة:، تحقیق)الخطابة (أرسطو -)3

)ت.د (،دار الثقافة لبنان، )ط.د(بدوي، عبد الرحمن:أرسطو طالیس، فن الشعر، تر-)4

،المركز 1سعید الغانمي ط:، تر)الخطاب و فائض المعنى(بول ریكور، نظریة التأویل -)5

2003الثقافي العربي، المغرب 

عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة  -)6

،199.شاھر جمال آغا، الزلزال، حقیقتھا و آثارھا، عالم المعرفة.د-)7

II. مة المراجعقائ

أحمد المدیني ، و في أصول الخطاب النقدي الجدید ، دار شؤون الثقافة العامة ،بغداد -)8

1999، )ط.د(

قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة ، دار الأمان ، مطبعة :أحمد المتوكل -)9

2001، الرباط ،)ط.د(الكرامة ،

العصور الوسطىألفت الروبي ، المجاز و التمثیل في -)10

، 1دراسات  نظریة و تطبیقیة في اللغة العربیة ، ط:جمعة محمد علوه و الآخرون -)11

)د ت(الأردن ، 

2005، دار توبقال للنشر1ي الحدیث ،طات و الشعر العربسعید الحنضالي ، الاستعار-)12



قائمة المصادر و المراجع

69

، 3بیروت ، طلثقافي العربي ، سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المركز ا-)13

1997.

، المغرب ، 1عبد الإلھ سلیم ، بنیات المشابھة في اللغة العربیة ، دار توبقال للنشر ،ط-)14

2001.

.1990عبد العزیز ، محمد حسن ، التعریب في القدیم  والحدیث ، دار الفكر العربي ،-)15

.محمد محمد أبو موسى ، مدخل إلى كتابي عبد القاھر الجرجاني-)16

.محمد مفتاح ، مجھول البیان-)17

،محمد عزام ،فضاء النص الروائي ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، سوریا -)18

.1،1996ط

.جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال/نقلا عن د-)19

، دار ھومة للطباعة و النشر 2الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ، ج:نور الدین السد -)20

.1997، الجزائر ، )ط.د(والتوزیع ،
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